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

الحمد والشكر لله الذي ساعدني في إنجاز هذا الجهد المتواضع المرتبط بتأليف الموسوعة 
العلمية العربية. تهدف الموسوعة العلمية الشاملة في علوم الأرض والبيئة والطاقة إلى تزويد 
وخدمة الباحثين وطلاب المدارس والجامعات وفئات المجتمع نظراً لمعاناة المهتمين من مشاكل ندرة 
 30 المراجع العربية في هذا المجال. تشتمل الموسوعة المجانية والتي تعتبر الأضخم عالمياً على 
كتاب علمي ثقافي موثق ومدعم بالصور والأشكال التوضيحية المبسطة في 6000 صفحة تقريباً 

تغطي خمسة أجزاء رئيسية: 

الجـــــــزء الأول مكون من ستة كتب يناقش عمر الأرض وشكلها وحركاتها وتركيبها الداخلي 
وثرواتهــا المعدنيــة والتعدينيــة والجاذبيــة الأرضيــة وعلاقتهــا بالمد والجزر:

التركيب الداخلي للأرض&تقدير عمر الأرض&
المعادن والتعدين&شكل الأرض وحركاتها&
المد والجزر&الجاذبية الأرضية وتطبيقاتها &

الجــزء الثانــي مــن الموســوعة يشــتمل علــى ســتة كتــب تربــط علاقــة الأرض بالنظــام الشمســي 
الــزلازل  دور  وكذلــك  بــالأرض.  المحيطــة  والحيويــة  والمائيــة  الجويــة  والأغلفــة  القمــر  وبالأخــص 

والتفجيــرات والبراكــن والتســونامي في التأثيــر علــى بنيــة الأرض وكيفيــة تقليــل مخاطرهــا:

البراكين وسبل مجابهتها&موجات التسونامي&
جيولوجية القمر&الزلازل والتفجيرات&
الأغلفة المحيطة بالأرض&تقييم مخاطر الزلازل&
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الجزء الثالث  يتألف من ستة كتب يربط كل ما يتعلق بالمشاكل والكوارث البيئية والطبيعية 
وحلولها والتغيرات المناخية وأهمية التشجير ومعالجة الاحتباس الحراري:

الانزلاقات والإنهيارات والفيضانات&المشاكل البيئية وحلولها&
الأمطار والسيول والسدود&التغيرات المناخية والاحتباس الحراري&
التصحر والجفاف &التشجير: التحديات والحلول&

الجــزء الرابــع يتكــون مــن ســتة كتــب يناقــش ارتبــاط علــوم الأرض بالعلــوم الأخــرى نوويــاً 
وبيئيــاً: اقتصاديــاً  النظيفــة  المســتدامة  الطاقــة  دور  وكذلــك  وطبيــاً، 

الجيوفزياء النووية&مستقبل الطاقة في عالمنا&
الجيولوجيا الطبية&الطاقة الحرارية الأرضية&
دليل كتابة الرسائل الجامعية والنشر العلمي&هل إنتهى عصر النفط؟&

أمــا الجــزء الخامــس يتألــف مــن ســتة كتــب متخصصــة في العلــوم الجيولوجيــة مكونــة مــن 
الشــاملة  للاختبــارات  وتهيئتهــم  والباحثــن  الجامعــات  طــاب  لمســاعدة  وجــواب  ســؤال   2020

المهنــة:  ومزاولــة  العليــا  للدراســات  والتأهيليــة 

321  سؤال وجواب في تطور الأرض

GIS 358  سؤال وجواب في علم الصخور والجيوكيمياء والاستشعار عن بُعد والـ

358  سؤال وجواب في الثروات الطبيعية

380  سؤال وجواب في المخاطر الجيولوجية

303  سؤال وجواب في علم الزلازل والزلزالية الهندسية

300  سؤال وجواب في الجيوفيزياء التطبيقية

المؤلـــــــــــــــــف
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يعــدّ التصحــر Desertification  أزمــة صامتــة وغيــر مرئيــة تعمــل علــى زعزعــة 
ــبل  ــاخ تقــوض سُ ــر المن ــار تغي ــى نطــاق عالمــي. نظــراً لأن آث اســتقرار المجتمعــات عل
العيــش، فــإن الاشــتباكات العرقيــة تندلــع داخــل الــدول وعبرهــا وتتحــول الــدول 

ــى الوضــع. ــى العســكرة للســيطرة عل ــة إل الهشَّ
يــزداد الشــعور بآثــار التصحــر علــى الصعيــد العالمــي حيــث يتحــول الضحايــا إلــى 
لاجئــن ومشــردين داخليّــاً ومهجريــن قســريّاً أو ينتقلــون إلــى مرحلــة الصراعــات 
والحــروب مــن أجــل الحصــول علــى المــوارد للبقــاء. إذا أردنــا اســتعادة الســام والأمــن 
ــش  ــبل عي ــرة سُ ــة المتغي ــه الأحــداث المناخي ــدد في ــي في ســياق ته والاســتقرار الدول
ــوق  ــة ف ــدرات الدول ــل ق ــاء وتثق ــارات البق ــاس، وتتدهــور خي ــن الن ــد م ــد والمزي المزي
طاقتهــا، فينبغــي إذن بــذل المزيــد لمكافحــة الجفــاف Drought والتصحــر وعكــس 
اتجــاه تدهــور الأراضــي Degradation وتخفيــف آثارهــا. بخــاف ذلــك، ســيواجه 
العديــد مــن صغــار المزارعــن والمجتمعــات الفقيــرة التــي تعتمــد علــى الأرض خياريــن 

لا ثالــث لهمــا: إمــا القتــال وإمــا الهــروب.
يشكل التصحر تحدياً خطيراً للتنمية المستدامة وقدرة البشرية على البقاء في 
العديد من مناطق العالم. يتمثل هدف اتفاقية مكافحة التصحر في مستقبل يتجنب 

التصحر ويقلله ويعكس مساره. 
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نحــن بحاجــة إلــى ربــط هــذه الأفــكار بآثــار واســتراتيجيات الإدارة الممكنــة التــي 
تنشــأ عــن الجفــاف والتصحــر. أفريقيــا مثــال جيــد علــى الضعــف الكبيــر في مواجهــة 
الجفــاف والتصحــر وعــدم القــدرة علــى مــا يبدو لإدارة هــذه القضايــا المتعلقة بالمناخ.

يعتبــر الجفــاف والتصحــر في صميــم التحديــات والتهديــدات الخطيــرة التــي 
ــدى  ــدة الم ــار ســلبية بعي ــذه المشــكلات آث ــا. له ــة المســتدامة في أفريقي تواجــه التنمي
علــى صحــة الإنســان والأمــن الغذائــي والنشــاط الاقتصــادي والبنيــة التحتيــة الماديــة 

ــة والأمــن الوطنــي والعالمــي. ــة والبيئ والمــوارد الطبيعي

التعــرض العالمــي للجفــاف والتصحــر. تُظهــر هــذه الخريطــة النقــاط الســاخنة للمخاطر الإنســانية للجفاف بنــاءً 
علــى التفاعــل بــن مخاطــر الجفــاف الشــديدة والخطيــرة مــع الضعــف البشــري العــام. كمــا يجــري عــرض المناطــق 
التي تتعرض لخطر الجفاف الشديد أو الشديد جدّاً ولكنها أقل قابلية للتأثر البشري والمناطق التي تتوقع فيها 
النماذج المناخية زيادة في فترات الجفاف، كمؤشــر على الزيادات المســتقبلية المحتملة في مخاطر الجفاف. لاحظ 

أن أفريقيــا جنــوب الصحــراء هــي منطقــة صنّفــت كواحــدة مــن أكثــر المناطــق عرضــة للتأثر بالجفاف والتصحر.

يركــز كتابنــا هــذا علــى توضيــح مفهومــي التصحــر والجفــاف وأنواعهــا 
ــا. ــدي لهم ــدول في التص ــض ال ــارب بع ــتعراض تج ــا واس ــبل مكافحتهم وسُ
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التصحـــــــــــر
التصحــر هــو العمليــة التــي تتحــول فيهــا الأرض في المناطــق شــبه القاحلــة إلــى 
ــة وهكــذا. ويعــد هــذا رد فعــل متسلســل  ــر المراعــي شــبه صحراوي صحــراء، وتصي
لأنــواع فرعيــة مــن الحيوانــات تغــزو أرضــاً منتجــةً ســابقاً، وفي هــذه العمليــة، تنشــأ 
ــب مــع تســارع  ــى جن ــاً إل ــر المنتجــة. ويســير التصحــر جنب ــد مــن الأراضــي غي المزي

تــآكل التربــة.

تعريفــــــــــــات التصحـــــــر	·
تســتخدم كلمــة )التصحــر( لوصــف تدهــور أنــواع وأشــكال مختلفــة مــن الغطــاء 
النباتــي، بمــا في ذلــك مناطــق الغابــات شــبه الرطبــة والرطبــة. وقــد جــرى تعريفــه 
لأول مــرة بواســطة الباحــث ســتيبينغ Stebbing عــام 1938 للتصحــر علــى أنــه زحــف 

نحــو الصحــراء. كمــا وضعــت للتصحــر عــدّة تعريفــات لاحقــاً نوردهــا فيمــا يأتــي:

11  عمليــة تدهــور الأراضــي في المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة والجافــة شــبه .
الرطبــة، نتيجــة عوامــل مختلفــة، بمــا في ذلــك التغيــرات المناخيــة والأنشــطة 
البشــرية. يتجلــى تدهــور الأراضــي مــن خــال تــآكل التربة وندرة الميــاه وانخفاض 
البيولوجــي والجفــاف  النباتــي والتنــوع  الغطــاء  الزراعيــة وفقــدان  الإنتاجيــة 

ــر. والفق

22  وصفــت الأمم المتحــدة (1977) التصحــر بأنــه تضــاؤل أو تدميــر للإمكانــات .
البيولوجيــة للأراضــي المحليــة التــي يمكــن أن تــؤدي في نهايــة المطــاف إلــى حالــة 
شــبيهة بالتصحــر وأضافــت أنهــا جانــب مــن جوانــب التصحــر الواســع النطــاق 

للنظــام البيئــي، ممــا أدى إلــى تقليــص أو تدميــر إمكاناتــه البيولوجيــة. 
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33 ــي .  حســب الباحــث دريغــن Dregene (1976) التصحــر هــو تدهــور النظــام البيئ
ــار المشــتركة  ــة مــن خــال الآث ــة وشــبه الرطب ــة وشــبه القاحل في المناطــق القاحل
لأنشــطة الإنســان والجفــاف. وذكــر دريغــن أيضــاً أن التصحــر هــو إفقــار النظــام 
البيئــي الأرضــي مــن خــال تأثيــر النــاس. إنهــا عمليــة التدهــور في هــذه النظــم 
ــة،  ــات المرغوب ــة النبات ــي يمكــن قياســها مــن خــال انخفــاض إنتاجي ــة الت البيئي
والتغييــر غيــر المرغــوب فيــه في الكتلــة الحيويــة والتنــوع البيولوجــي للحيوانــات 

ــة، وتدهــور التربــة المتســارع.  والنباتــات الدقيقــة والكليّ

44  عــرّف مؤتمــر الأمم المتحــدة المعنــي بالبيئــة والتنميــة (UNCED)  التصحــر بأنــه .
تدهــور الأراضــي في المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة والجافــة شــبه الرطبــة 
ــة والأنشــطة البشــرية.  ــرات المناخي ــك التغي ــة، بمــا في ذل ــل مختلف نتيجــة عوام
جــرى اعتمــاد هــذا التعريــف مــن قِبــل اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر 

.(UNCCD)

55 ــة . ــه )الخطــوة النهائي ــوت Mainguet (1994) التصحــر بأن  عــرّف الباحــث ماينغ
ــى أرض معقمــة لا رجــوع فيهــا(.  لتدهــور الأراضــي إل

66 العوامــل . )مجمــوع  بأنــه  التصحــر  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  عرّفــت  كمــا   
الجيولوجيــة والمناخيــة والبيولوجيــة والبشــرية التــي تــؤدي إلــى تدهــور الإمكانــات 
وشــبه  القاحلــة  المناطــق  في  للأراضــي  والبيولوجيــة  والكيميائيــة  الفيزيائيــة 
القاحلــة، وتعــرض التنــوع البيولوجــي للخطــر وبقــاء هــذه المناطــق في خدمــة 

البشــرية(. المجتمعــات 
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77  هــو عمليــة تشــمل جميــع أشــكال التدهــور )العمليــات الطبيعيــة أو التــي يســببها .
ــأرض  ــاء( ل ــواء والم ــي واله ــة والغطــاء النبات ــوازن الترب ــي تخــل بت الإنســان والت
المعرضــة لجفــاف شــديد أو مناخــي، ممــا يــؤدي إلــى تقليــل أو تدميــر العناصــر 
البيولوجيــة، وإمكانــات الأرض وتدهــور المســتوى المعيشــي واشــتداد الظــروف 

الشــبيهة بالصحــراء.

ــار  ــن الآث ــة مجموعــة واســعة م ــة واحــدة تســتخدم لتغطي إذاً التصحــر هــو كلم
التــي تنطــوي علــى الإنتاجيــة البيولوجيــة الفعليــة والمحتملــة لنظــام بيئــي في المناطــق 

ــة والجافــة شــبه الرطبــة. ــة وشــبه القاحل القاحل

الأشكال البيضوية ذات اللون الرمادي الفاتح هي تلك التي تنطوي على تقليل الغطاء النباتي، بينما 
تتضمن الأشكال الرمادية الداكنة تآكل التربة.
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ــه تدهــور للأراضــي  ــى أن ــواردة أعــاه، يظهــر التصحــر عل ووفقــاً للتعريفــات ال
في المناخــات القاحلــة وشــبه القاحلــة والجافــة شــبه الرطبــة، مهمــا كان الســبب، 
ــدّر برنامــج  ــواع المناخــات. ق ــع أن ولكــن تدهــور الأراضــي يمكــن أن يحــدث في جمي
الأمم المتحــدة للبيئــة أن المنطقــة المعرضــة للتصحــر في جميــع أنحــاء العالــم تبلــغ 
نحــو 38 مليــون كيلومتــر مربــع منهــا 6.9 مليــون كيلومتــر مربــع )19 %( في أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء الكبــرى. ولا يشــمل التصحــر تــآكل التربــة فحســب، بــل يشــمل 
أيضــاً التــآكل الجينــي المحتمــل للنبــات والحيوانــات والكائنــات الحيــة الدقيقــة التــي 
تشــكل العناصــر الحيــة لبيئــات الأراضــي الجافــة. عنــد فقــدان نبــات أو حيــوان أو 
نــوع مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة الموجــودة في التربــة الجافــة التــي تكيفــت مــع حالــة 

الجفــاف، فمــن المحتمــل جــدّاً أن تفُقــد إلــى الأبــد.

يســتخدم مصطلــح التصحــر أحيانــاً أيضــاً ليعنــي )تناقــص الإنتاجيــة البيولوجيــة 
لــأرض ممــا يــؤدي إلــى الامتــداد المكانــي للظــروف الشــبيهة بالصحــراء مــن التربــة 
والغطــاء النباتــي إلــى مناطــق هامشــية خــارج الصحــراء المناخيــة وتكثيــف مثــل هــذه 
الظــروف علــى مــدى فتــرة زمنيــة(. يجــري التركيــز علــى عمليــة التصحــر القاحلــة، 
التــي تحــدث في المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة المتاخمــة للصحــراء التــي يقــل معدل 
هطــول الأمطــار الســنوي فيهــا عــن 500 ملمتــر وتشــير )الإنتاجيــة البيولوجيــة( 
إلــى الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة التــي تحــدث بشــكل طبيعــي، فضــاً عــن الإنتاجيــة 

الزراعيــة مــن منطقــة معينــة.

الكبير بين  التصحر ليس ظاهرة جديدة، لأنه بدأ قبل الجفاف  إن  الواقع  في 
عامي 1969-1973. حيث إنّ الأدلة البيئية الرئيسية تشير إلى أن التصحر بدأ منذ 

عدة قرون ويمكن إرجاعه إلى العصور الوسطى وحتى العصر الحجري الحديث.
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وتبلــغ مشــكلة التصحــر ذروتهــا في خســارة إنتاجيــة الأرض نتيجــة التدهــور. حيث 
تتجلــى الظاهــرة في المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة، في حــوادث مثــل انخفــاض الغلة 
أو فشــل المحاصيــل في الأراضــي الزراعيــة المتضــررة، وانخفــاض الغطــاء النباتــي 
الدائــم والكتلــة الحيويــة في المراعــي مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن اســتنفاد المراعــي 

المتاحــة للحيوانــات العاشــبة.

تنبــع المخــاوف بشــأن التصحــر مــن آثــاره المنهكــة علــى قــدرة الســكان والمجتمعــات 
المتضــررة علــى الحفــاظ علــى إنشــاء الوســائل اللازمــة لكســب الــرزق وكذلك تحســن 
ــك  ــاً وكذل ــر ســبباً جذريّ ــى أن يصي ــر إل ــل الفق ــة. في ظــل هــذه الظــروف، يمي البيئ

نتيجــةً للتصحــر، الــذي غالبــاً مــا يتفاقــم بســبب آثــار الجفــاف.

في أعقــاب مؤتمــر الأمم المتحــدة المعنــي بالبيئــة والتنميــة الــذي عقــد في ريــو 
ــة  ــأمم المتحــدة لجن ــة العامــة ل ــل عــام 1992، أنشــأت الجمعي ــرو بالبرازي دي جاني
ــة  ــة دولي ــة بشــأن التصحــر )INCD( للتفــاوض بشــأن اتفاقي ــة دولي تفــاوض حكومي
بشــأن التصحــر. أكملــت لجنــة التفــاوض الحكوميــة الدوليــة، مــن خــال خمــس 
دورات، اتفاقيــة الأمم المتحــدة بشــأن التصحــر، التــي جــرى اعتمادهــا والتوقيــع 

عليهــا في باريــس في عــام 1994.

ــة للاتفاقيــة التركيــز بشــكل خــاصٍّ علــى الأراضــي الجافــة  مــن بــن النتائــج المهُمَّ
في أفريقيــا. لا تحــوي الاتفاقيــة علــى ملحــق تنفيــذي لأفريقيــا فحســب، بــل تحــوي 
أيضــاً علــى أهــداف والتزامــات مفصلــة علــى المســتوى القطــري، التــي تهــدف إلــى 

مكافحــة التصحــر وتخفيــف آثــار الجفــاف علــى المســتوى الوطنــي.
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يعتبــر التصحــر أحــد القضايــا البيئيــة الرئيســية التــي تهــدد الرفاهيــة والتنميــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة لآلاف الأشــخاص في العديــد مــن بلــدان العالــم الثالــث، ولا 
سِــيَّما منطقــة الســاحل الأفريقــي. وقــد اتخــذ عــدد مــن المبــادرات علــى المســتويات 
العالميــة والإقليميــة والوطنيــة والمحليــة لمعالجــة المشــكلة. أحــدث مبــادرة عالميــة هــي 
ــو  ــا في يوني ــي جــرى تبنيه ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر )UNCCD( الت اتفاقي

1994 ووقعــت في 13-14 أكتوبــر 1994 في باريــس مــن قِبــل 85 دولــة.

ــه مشــكلة  ــى أن ــرٍ عل ــى حــدٍ كبي ــى التصحــر إل ــب، كان ينُظــر إل ــى وقــت قري حت
ســببها الرعــاة والبــدو الذيــن يعيشــون في صحــاري العالــم، ويرتبطــون عــن بعُْــد 
ــة  ــات نظــر متباين ــع وجــود وجه ــة البشــرية المســتدامة. م ــدة للتنمي ــات المعق بالعملي
فيمــا يتعلــق بأســباب التصحــر ونطاقــه المــادي بــن العلمــاء، إلا أن القليــل منهــم 
يجــادل في حقيقــة أنــه أحــد أهــم العقبــات التــي تعتــرض التنميــة البشــرية المســتدامة، 
لا سِــيَّما بالنســبة لســكان الريــف الذيــن يعتمــدون علــى زراعــة الكفــاف والرعــي 

لكســب عيشــهم.

مــن المعتــرف بــه حاليــاً أن التصحــر يمثــل مشــكلة بيئيــة عالميــة كبــرى وســبباً 
للجــوع والفقــر وهجــرة الســكان علــى نطاق واســع والتشــريد الاجتماعــي في الأراضي 

الجافــة في عالــم الجنــوب، ولا سِــيَّما أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى.

ربمــا كان اعتمــاد الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة التصحــر في البلــدان التــي تعانــي 
مــن الجفــاف الشــديد )و / أو( التصحــر بخاصــة في أفريقيــا، في يونيــو 1994، 
أهــم معلــم نحــو الاعتــراف الدولــي بالآثــار المدمــرة للجفــاف والتصحــر. ويشــكل أول 
إطــار قانونــي دولــي لتعبئــة وتســخير الإجــراءات المتضافــرة مــن قِبــل الحكومــات 

والمجتمعــات المتضــررة للتعامــل بشــكل شــامل مــع مشــكلة التصحــر.
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ــة بشــكل خــاصٍّ لوضــع المــرأة لأنهــا تضــع مبــادئ توجيهيــة محــددة  الاتفاقيــة مُهمَّ
التدابيــر  المشــكلات وتحديــد  الفئــات الضعيفــة والمهمشــة في تشــخيص  لإدمــاج 

اللازمــة للتخفيــف منهــا.

يعتبــر التصحــر مشــكلة بيئيــة رئيســية لهــا آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة ســلبية في 
سُــبل عيــش الســكان في الأراضــي القاحلــة وشــبه القاحلــة والجافــة شــبه الرطبــة في 

العالــم بشــكل عــامٍّ وفي البلــدان الناميــة علــى وجــه الخصــوص.

في الســودان مثــاً، يســعى الســكان الفقــراء نســبيّاً في المناطــق الريفيــة للحصــول 
. النــاس يزرعــون الأراضــي  علــى القــوت مــن المــوارد الطبيعيــة لنظامهــم البيئــي الهــشِّ
الهامشــية بمحاصيلهــم المســتقرة، ويقطعــون الأخشــاب للوقــود وبنــاء منازلهم وإنشــاء 
ــاه. تتســبب هــذه  ــرى حــول نقــاط المي حاويــات لحيواناتهــم. قطعانهــم ترعــى في القُ
الأنشــطة البشــرية في تدهــور الأراضــي الــذي يتســارع بشــكل مطــرد بســبب زيــادة 

الضغــوط البشــرية والحيوانيــة.

أســـــــباب التصحـــــــر	·
متغيــر بيئــي واحــد غيــر كافٍ لتفســير هــذا الشــكل مــن التدهــور الــذي يصيــب 
الأراضي. إن الجمع والتفاعل بين مجموعة متنوعة من العوامل البيئية والاجتماعية 
والاقتصاديــة التــي تميــز هــذه العمليــات، هــي التــي تحــدد حالــة التصحــر. العوامــل 
الطبيعيــة مثــل التقلبــات المناخيــة الشــديدة والأنشــطة البشــرية )أي بشــرية المنشــأ( 
كلهــا متورطــة. هنــاك أربعــة عوامــل بشــرية رئيســية تميــل إلــى أن يكــون لهــا تأثيــر 

مباشــر في التصحــر:
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1.  الرعـــــــي الجائــــــــــــــر

ينتــج عــن ذلــك عندمــا تتجــاوز كثافــات الحيوانــات العاشــبة قــدرة الغطــاء النباتــي 
علــى الحفــاظ علــى ضغــط الرعــي، ممــا يــؤدي إلــى إزالــة الغطــاء النباتــي وضغــط 
التربــة وتآكلهــا. يــؤدي نــزوح الرعــاة مــن الأراضــي الهامشــية التــي كانــت تســتخدم 
ســابقاً إلــى محميــات رعــي موســم الجفــاف، مــن قِبــل المزارعــن الذيــن يشــغلون 
الرعــي الجائــر  إلــى  الكفــاف،  لزراعــة  العاليــة  الإمكانــات  الرعــي ذات  أراضــي 

للمراعــي المتاحــة.

  فقــــــــــــــدان الغطـــــــــــــــاء النباتـــــــــي.22

يمثــل هــذا خطــوة أولــى علــى طريــق التصحــر. في الأراضــي الجافــة حيــث يكــون 
الغطــاء النباتــي قليــاً نســبيّاً، تــؤدي النباتــات دوراً حيويّــاً في تثبيــت التربــة، والحفاظ 
علــى الــدورة الهيدرولوجيــة، وتوفيــر الظــل، مــن بــن أمــور أخــرى. إن إزالــة الغطــاء 
ــات المؤشــر  ــة الغاب ــل إزال ــي تمث ــات الطقــس، وبالتال ــرض المراعــي لتقلب ــي يع النبات

الأكثــر ديناميكيــة للتصحــر لأنــه يتقاطــع مــع اســتخدامات الأرض المختلفــة.

  التعــــــــدي على الأراضي الهامشــــــــية أو الحديـــــــة.33

يحــدث هــذا عندمــا تســتخدم الأراضــي الزراعيــة بشــكل مكثــف أكثــر ممــا تســمح 
بــه خصوبتهــا الطبيعيــة. غالبــاً مــا يفشــل المزارعــون في تعويــض صــادرات المغذيــات 
باســتخدام الأســمدة الاصطناعيــة أو الإراحــة للســماح بالتجــدد الطبيعــي للخصوبــة، 
وبالتالــي فــإن الإفــراط في الزراعــة يميــل إلــى تقليــل خصوبــة التربــة وإلحــاق الضــرر 

ببنيــة التربــة وتعريضهــا للتعريــة.
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  ممارســـــــــــات الــــــــــــري الســــــــــيئة.44
إذا لــم تتــم إدارتهــا بشــكل صحيــح، يمكــن أن تتدهــور الأراضــي المرويــة مــن 
خــال تملــح التربــة أو قطــع الأشــجار بالميــاه، ممــا يجعــل الأرض غيــر منتجــة.

ترتبــط العوامــل الأربعــة الموضحــة أعــاه بالعنصــر البشــري في إدارة الأراضــي 
الجافــة، ويميــل الســعي لتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وكذلــك السياســة 

الحكوميــة إلــى التأثيــر في مــدى تأثيرهــا في مناطــق الأراضــي الجافــة.

ويعــد الفقــر، أكثــر مــن أي شــيء آخــر، القاســم الأكثــر شــيوعاً الــذي يحــدد 
الحمايــة والإدارة الســليمة للمــوارد الطبيعيــة. غالبــاً مــا يــؤدي الافتقــار إلــى وســائل 
بديلــة صالحــة لكســب الــرزق لســكان المناطــق الجافــة إلــى أســاليب اســتخدام المــوارد 

غيــر المســتدامة، ممــا يــؤدي في النهايــة إلــى التدهــور. 

نورد فيما يأتي موجز للأسباب الطبيعية للتصحر:
vv:الإجهاد المناخي )التفاعل بين المناخ والتصحر( يتجلى من خلال

11  الجفــاف المطــول الــذي يــؤدي إلــى تدميــر الغطــاء النباتــي وخســارة في الإنتاجيــة .
البيولوجيــة والاقتصاديــة للأراضــي الجافــة.

22  التعرية بسبب الرياح..

33  الانجــراف المائــي غالبــاً مــا يتبــع فتــرات الجفــاف الشــديدة في العديــد مــن .
الأراضــي الجافــة حــالات هطــول أمطــار شــديدة الارتفــاع تــؤدي إلــى تــآكل التربــة.

44  تغير المنــــــــاخ تحول دائم في الأنماط التقليدية للمعاملات المناخية..
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ــة  ــة والاقتصادي ــة البيولوجي ــى إصــاح الخســارة في الإنتاجي ــة قــادرة عل الطبيع
الشــديدة في ظــل غيــاب الإجهــاد  المناخيــة  التقلبــات  للأراضــي الجافــة بســبب 
الخارجــي. أي لا يمكــن أن تــؤدي جميــع الضغــوط المناخيــة الشــديدة إلــى التصحــر. 
وبالتالــي، فــإن تأثيــر الإجهــاد المناخــي في التصحــر يعتمــد علــى قــدرة الإنســان 
علــى التعامــل مــع هــذه الآثــار مــن أجــل تقليــل الآثــار البشــرية المنشــأ علــى الــدورات 

ــة. ــة للأراضــي الجاف الطبيعي

وبالتالــي، فــإن عــدم وجــود ممتصــات صدمــات جيــدة للإجهــاد المناخــي الشــديد 
يمكــن أن يــؤدي إلــى انخفــاض في إنتــاج الغــذاء والمجاعــة والهجــرة والرعــي الجائــر 
والعديــد مــن الأنشــطة التــي تــؤدي إلــى تدهــور الأراضــي التــي قــد تــؤدي بشــكل غيــر 

مباشــر إلــى التصحــر.

vvالإطار المفاهيمي لعمليات التصحر ونظام المناخ العالمي

يتــم التحكــم في نظــام المنــاخ العالمــي مــن خــال أنظمــة فيزيائيــة وبيولوجيــة 
ــي  ــد مــن الأنظمــة الأخــرى الت ــن العدي ــة معقــدة وشــديدة التفاعــل مــن ب وكيميائي
تشــمل الغــاف الجــوي للإشــعاع قصيــر وطويــل الموجــة والتربــة وســطح الأرض 

وأجســام الميــاه العذبــة والمحيطــات والنباتــات والحيوانــات.

في الوقــت الحاضــر، أبعــاد المــكان والزمــان لبعــض هــذه العمليــات غيــر معروفــة 
جيــداً. وتجــدر الإشــارة إلــى أن العمليــات المناخيــة مدفوعــة بشــكل طبيعــي بالطاقــة 
الشمســية. تضيــف العمليــات البشــرية، بمــا في ذلــك عمليــة التصحر، اتجاهــاً جديداً 
للعمليــات الطبيعيــة، التــي كانــت تتحكــم في نظــام المنــاخ العالمــي، علــى ســبيل المثــال: 

التلــوث البيئــي، وارتفــاع درجــة حــرارة غــازات الدفيئــة، وتغيــر المنــاخ،... إلــخ.
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vvالتصحر والتنمية البشرية المستدامة

مــع أنّ البحــث العلمــي قــد أزال حاليــاً الصــورة الشــعبية الطويلــة عــن تقــدم 
ــاً التحديــات الهائلــة  الصحــراء الكبــرى، فــإن الرمزيــة في تلــك الصــورة تصــور بيانيّ
التــي تفرضهــا مشــكلات الجفــاف والتصحــر علــى التنميــة المســتدامة، ولا سِــيَّما 
لحيــاة النســاء اللائــي يعشــن في المناطــق المهــددة، أو المتأثرة بالتصحــر. يؤثر التصحر 
في 25 % مــن ســطح الأرض ويهــدد بشــكل مباشــر سُــبل عيــش 900 مليــون شــخص 
ــى المــدى  ــة. إن مســألة كيفيــة منــع عواقــب التصحــر عل فيمــا لا يقــل عــن 100 دول

الطويــل تــزداد أهميــة بالنســبة للبلــدان الناميــة، التــي يتأثــر 90 منهــا بالظواهــر.

وفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، يعاني ما لا يقل عن 40 مليون شخص 
الأمن  انعدام  إن شبح  وحدها.  أفريقيا  التصحر في  آثار  بسبب  التغذية  من سوء 
الجماعية  والهجرة  المتكررة،  والمجاعات  التغذية،  وسوء  الأسري  والجوع  الغذائي، 
لا تهدد البيئة والتوازن البيئي فحسب، بل تهدد أيضاً رفاهية المجتمعات الريفية 

الفقيرة التي تعيش في المناطق القاحلة وشبه القاحلة من العالم.

الذيــن  والرجــال  النســاء  السياســات،  يواجــه صانعــي  الــذي  التحــدي  يتمثــل 
يعيشــون في ظــل القيــود التــي يفرضهــا التصحــر، في تســخير المــوارد المحليــة والمعرفــة 
والخبــرة في البرامــج التعاونيــة التــي تضــم شــركاء وخبــرات وطنيــن وخارجيــن علــى 

مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة.

vvالســـــــــــــــكان والتصحـــــــــــــر

العلاقــات بــن النــاس والغــذاء والتصحــر معقــدة. المناطــق الأكثــر كثافــة ســكانية 
في العالــم ليســت عــادة تلــك الخاضعــة للتصحــر.
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مواتية  أماكن  الرطبة هي  وشبه  القاحلة  الدافئة شبه  المناطق  فإن  ذلك،  ومع 
للعيش: السكان عادة قريبون من القدرة الداعمة المحتملة. وقد تتجاوز أيضاً سعة 
الأراضي، لا سِيَّما عندما تكون مدخلات إنتاج الغذاء منخفضة جدّاً للحفاظ على 
الغلات. عندما تحدث تقلبات مناخية طويلة الأجل أو عندما يكون هناك تعدين 
للأرض، يمكن أن تؤدي هذه العوامل مع مرور الوقت إلى تدهور بفعل الرياح وتآكل 
وتدمير  التربة،  بنية  في  مادي  وتدهور  الكيميائية،  الخصوبة  وانخفاض في  المياه، 

الغطاء النباتي النافع، وفي النهاية خسارة الأرض المنتجة.

موقع باتاغونيا الأرجنتينية في أمريكا الجنوبية )يسار( ودرجات التصحر بناءً على خريطة عام 1998.
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الجفــــــــــــاف
تعــد الأراضــي القاحلــة وشــبه القاحلــة )ASAL( في العديــد مــن مناطــق العالــم 
موطنــاً لمــا يقــرب مــن 25 % مــن الســكان وأكثــر مــن 50 % مــن الماشــية، فضــاً عــن 
اســتضافة معظــم حدائــق الحيــاة البريــة والمحميــات. ومــن المفارقــات أن هــذه هــي 
المناطــق المهــددة بالتصحــر. حيــث تميــل المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة إلــى أن 
تشــهد نمــوّاً ســكانيّاً ســريعاً بســبب الهجــرة مــن ارتفــاع هطــول الأمطــار والمناطــق 
ــاً حيــث تكــون الكثافــة الســكانية مرتفعــة، والأرض المجــزأة  ــى زراعي ــة الأعل المحتمل

الرازحــة تحــت الزراعــة المكثفــة.

تعريفــــــــــــات الجفـــــــــــاف	·
مــع أن للجفــاف عــدة تعريفــات، فــإن العنصــر الأساســي في هــذه التعريفــات 
هــو نقــص الميــاه. ونظــراً لأن الجفــاف يؤثــر في العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، فقــد جــرى تطويــر عشــرات التعريفــات مــن خــال مجموعــة متنوعــة 
مــن التخصصــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، ونظــراً لأن الجفــاف يحــدث بتواتــر متفــاوت 
في جميــع مناطــق العالــم تقريبــاً، وفي جميــع أنــواع النظــم الاقتصاديــة، وفي البلــدان 
ــة لتعريفــه تعكــس أيضــاً  ــى حــد ســواء، فــإن الأســاليب المتبع ــة عل المتقدمــة والنامي
الاختلافــات الإقليميــة وكذلــك الاختلافــات في المنظــورات الأيديولوجيــة. تختلــف 
التأثيــرات أيضــاً مكانيّــاً وزمانيّــاً، اعتمــاداً علــى الســياق المجتمعــي للجفــاف. لذلــك 

فــإن وضــع تعريــف عالمــي للجفــاف ســيكون أمــراً غيــر واقعــي.

11 ــدة - موســم، أو ســنة، أو عــدة ســنوات - مــن . ــرة ممت ــه فت ــرَّف الجفــاف بأن  يعُ
ــي متعــدد الســنوات لمنطقــة  ــة بالمتوســط الإحصائ نقــص هطــول الأمطــار مقارن
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مــا. ينتــج عــن هــذا النقــص نقــص الميــاه لبعــض الأنشــطة أو المجموعــات أو 
القطاعــات البيئيــة.

 وفــق اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر فــإنّ الجفــاف هــو: )ظاهــرة .22
تحــدث بشــكل طبيعــي عندمــا يكــون هطــول الأمطــار أقــل بكثيــر مــن المســتويات 
المســجلة العاديــة، ممــا يتســبب في اختــالات هيدرولوجيــة خطيــرة تؤثــر ســلباً في 

ــاج مــوارد الأرض(. نظــم إنت

 فتــرة طويلــة مــن الطقــس الجــاف يــؤدي خلالهــا قلــة الأمطــار إلــى نقــص حــادٍّ .33
في الميــاه. 

يمكــن تصنيــف تعريفــات الجفــاف علــى نطــاق واســع علــى أنهــا إمــا مفاهيميــة 
ــوع )القاموســي(، وتحــدد بشــكل  ــن الن ــة هــي م ــات المفاهيمي ــة. التعريف ــا وظيفي إم
عــامٍّ حــدود مفهــوم الجفــاف، وبالتالــي فهــي عامــة في وصفهــا للظاهــرة. علــى ســبيل 
المثــال، يعُــرِّف قامــوس التــراث الأمريكــي الجفــاف بأنــه )فتــرة طويلــة بــدون مطــر، 

بخاصــة أثنــاء موســم الزراعــة(.

وتحاول التعريفات الوظيفية تحديد بداية نوبات الجفاف وشــدتها واســتمرارها 
وانتهائهــا. غالبًــا مــا تســتخدم التعريفــات مــن هــذا النــوع في وضــع التشــغيل. يمكــن 
أيضــاً اســتخدام هــذه التعريفــات لتحليــل وتيــرة الجفــاف وشــدته ومدتــه لفتــرة 

تاريخيــة معينــة.

قــد يكــون التعريــف الوظيفــي للجفــاف الزراعــي هــو ذلــك الــذي يقــارن الهطــول 
ــة ثــم يعبــر عــن  ــاه الترب اليومــي بمعــدلات التبخــر )ET( لتحديــد معــدل نضــوب مي
هــذه العلاقــات مــن حيــث تأثيــرات الجفــاف علــى ســلوك النبــات في مختلــف مراحــل 
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التطــور. ســيعاد تقييــم آثــار هــذه الظــروف الجويــة في نمــو النبــات بشــكل مســتمر 
مــن قِبــل المتخصصــن الزراعيــن مــع تقــدم موســم النمــو.

ــة  ــل فيزيائي ــاف. يتضمــن كل منظــور عوام ــن المنظــورات للجف ــد م توجــد العدي
وبيولوجيــة )و / أو( اجتماعيــة اقتصاديــة مختلفــة في تعريفــه للجفــاف. بســبب هــذه 
الآراء العديــدة والمتنوعــة، غالبــاً مــا يوجــد ارتبــاك كبيــر حــول مــا يشــكل الجفــاف 
بالضبــط. أظهــرت الأبحــاث أن عــدم وجــود تعريــف دقيــق وموضوعــي في مواقــف 
محــددة كان عقبــة أمــام فهــم الجفــاف، ممــا أدى إلــى التــردد )و / أو( التقاعــس مــن 
جانــب المديريــن وصانعــي السياســات وغيرهــم. يجــب التســليم بــأن أهميــة الجفــاف 
تكمــن في آثــاره. وبالتالــي يجــب أن تكــون التعريفــات منطقيــة مــن ناحيــة وصــف 
التأثيــرات أو التطبيقــات مــن أجــل اســتخدامها في وضــع وظيفــي مــن قِبــل صانعــي 

القــرار.

تجــري مراجعــة الجفــاف بشــكل عــامٍّ باعتبــاره حدثــاً مســتداماً وواســع النطــاق 
ــاً لتوافــر الميــاه الطبيعيــة بشــكل ملحــوظ أقــل مــن المتوســط، ســواء في شــكل  إقليميّ
ــاه الجوفيــة. إنهــا ميــزة مؤقتــة ناتجــة عــن  هطــول أمطــار أو جريــان الأنهــار أو المي
التقلبــات المناخيــة. الســبب الأساســي للجفــاف ليــس فقــط عــدم كفايــة هطــول 

الأمطــار.

اعتمــاداً علــى التعريــف المســتخدم، مثــل التعريــف الــذي يعتمد على الميــاه المتاحة، 
يمكــن اعتبــار المناطــق القاحلــة في العالــم تعانــي مــن الجفــاف بشــكل دائــم تقريبــاً، 
ولكــن بالإشــارة إلــى هطــول الأمطــار العــادي، يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا ليســت أكثــر 

عرضــة للجفــاف مــن بعــض المناطــق الغزيــرة مناطــق هطــول الأمطــار.
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أســـــــــباب الجفــــــــــاف	·
يمكن أن يحدث الجفاف من خلال:

11 ..)Albedo وجود مستوى عالٍ من ضوء الشمس المنعكس، )ارتفاع العاكسية

22 أنظمة ضغط عالية غير عادية وفوق المتوسط..

33 الريــاح تحمــل الكتــل الهوائيــة القاريــة، وليــس المحيطيــة )أي انخفــاض بخــار .
ــاء(. الم

44 ــد تطــور نشــاط العواصــف . ــع أو تقي ــي تمن ــع الت ــط المرتف حــواف مناطــق الضغ
الرعديــة أو هطــول الأمطــار علــى المنطقــة.

55 تجعــل دورات الطقــس المحيطيــة والجويــة مثــل النينيــو - التذبــذب الجنوبــي .
)ENSO( الجفــاف ســمة متكــررة منتظمــة للمناطــق الواقعــة في أحزمــة الضغــط 

ــا. العالــي شــبه الاســتوائية في جنــوب أفريقي

أنــــــــواع الجـفــــــــــاف	·
تــؤدي التعاريــف العديــدة الســابقة إلــى تصنيــف الجفــاف حســب النــوع علــى 
النحــو الآتــي: الجــوي والهيدرولوجــي والزراعــي والاجتماعــي والاقتصــادي. تتــم 
هــذه التصنيفــات وفقــاً لعــدد مــن المعاييــر التــي تتضمــن عــدة متغيــرات، تسُــتخدم 
إمــا بمفردهــا وإمــا مجتمعــة: هطــول الأمطــار، ودرجــة الحــرارة، والرطوبــة، والتبخــر 
ــار  ــاح، وتدفــق الأنه ــة، والري ــة الترب ــات، ورطوب ــح مــن النبات ــاه الحــرة، والنت مــن المي

ــات. ــة النب والجــداول، وحال
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11 الجفــــــــــــــــــاف الجـــــــــــوي.

التعريــف الــذي يعتمــد فقــط علــى هطــول الأمطــار يســمى الجفــاف الجــوي 
ــا يكــون هطــول  ــاف، عندم ــرات الجف ــرة أو فت ــاف القصي ــرات الجف ــى فت ويشــير إل
الأمطــار أقــل بكثيــر مــن المعــدل الطبيعــي المتوقــع. يتــم التعبيــر عــن الجفــاف الجــوي 
فقــط علــى أســاس درجــة الجفــاف )غالبــاً بالمقارنــة مــع بعــض الكميــة )العاديــة( أو 

المتوســطة( ومــدة فتــرة الجفــاف.

يجــب اعتبــار تعريفــات الجفــاف الجــوي علــى أنهــا خاصــة بمنطقــة محــددة لأن 
الظــروف الجويــة التــي تــؤدي إلــى قصــور في هطــول الأمطــار متغيــرة بدرجــة كبيــرة 
مــن منطقــة إلــى أخــرى. علــى ســبيل المثــال، تميــز بعــض التعريفــات الجفــاف الجــوي 
علــى أســاس عــدد الأيــام التــي يقــل فيهــا هطــول الأمطــار عــن بعــض العتبــة المحــددة. 
تعتبــر الفتــرات الممتــدة دون هطــول الأمطــار أمــراً شــائعاً في العديــد مــن المناطــق؛ 

مثــل هــذا التعريــف غيــر واقعــي هــذه الحــالات.

قــد تشــمل التعريفــات الأخــرى انحرافــات هطــول الأمطــار الفعليــة إلــى متوســط 
المقاديــر علــى النطاقــات الزمنيــة الشــهرية أو الموســمية أو الســنوية أو الســنوية. 
التعاريــف المشــتقة للتطبيــق علــى منطقــة مــا عــادة مــا تكــون غيــر قابلــة للتحويــل إلــى 
منطقــة أخــرى لأن خصائــص الأرصــاد الجويــة تختلــف. مــع تصــورات الإنســان لهــذه 
الظــروف متغيــرة بشــكل متســاوٍ، يجــب أخــذ هاتــن النقطتــن في الاعتبــار مــن أجــل 

تحديــد خصائــص الجفــاف وإجــراء مقارنــات بــن المناطــق.
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الجفـــــــــــــاف الزراعـــــــــــــــــي.22
ــدد مــن ظــروف الغطــاء  ــذي يحُ ــاف الفســيولوجي، ال ــوع بالجف ــط هــذا الن يرتب
النباتــي الطبيعــي والمحاصيــل والثــروة الحيوانيــة والمراعي والنظــم الزراعية الأخرى. 
يجــري تعريفــه مــن خــال قيــاس توافــر ميــاه التربــة للنباتــات أو الحيوانــات. في هــذه 

ــة. الحالــة، يصيــر الإشــعاع )الحــرارة( وجفــاف الريــاح والتبخــر عوامــل مُهمَّ

عــادةً مــا يقُــاس هــذا النــوع مــن الجفــاف مــن خــال آثــار نقــص الميــاه مــن ناحيــة 
ــة  ــة للمزارعــن. يمكــن أن تشــمل شــروط الخســارة الاقتصادي الخســائر الاقتصادي
ــة،  ــل، ونفــوق الماشــية، والخســائر الصناعي ــاج المحاصي ــل: انخفــاض إنت عوامــل، مث
الأراضــي،  اســتخدام  والتغيــرات في  المعــاد زرعهــا،  أو  المزروعــة  والنباتــات غيــر 
ونفقــات الإغاثــة في حــالات الطــوارئ، وكذلــك الخســائر المتكبــدة بعــد الجفــاف 

ــة(. ــاه التعري ــاح ومي ــل الخســائر مــن خــال الري الزراعــي )مث

قــد يكــون مــن الصعــب جــدّاً تقديــر الخســائر الزراعيــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة 
ــون  ــد يك ــة ق ــاف المماثل ــرات الســابقة لأن أنمــاط الجف ــض الفت ــع بع ــا م أو مقارنته
لهــا تأثيــر اقتصــادي مختلــف في مراحــل مختلفــة مــن التنميــة للمــزارع. علــى ســبيل 
المثــال، قــد تتســبب نوبــة الجفــاف في حــدوث انخفــاض في الإنتــاج الزراعــي مشــابه 
لبعــض المنتجــات الســابقة، ولكــن الارتفــاع الحــاد في أســعار الســوق للمنتجــات خــال 

فتــرة الجفــاف قــد يــؤدي إلــى أربــاح أعلــى للمزارعــن.

وهكــذا يربــط الجفــاف الزراعــي خصائــص حــالات الجفــاف في الأحــوال الجويــة 
والجفــاف الهيدرولوجــي بالتأثيــرات الزراعيــة، مــع التركيــز علــى نقــص هطــول 
الأمطــار، والاختلافــات بــن التبخــر الفعلــي والمحتمــل، ونقــص ميــاه التربــة، ومــا إلــى 
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ذلــك. يعتمــد طلــب النبــات علــى الميــاه علــى الظــروف الجويــة الســائدة، والخصائــص 
ــة  ــة والبيولوجي ــص الفيزيائي ــات المحــدد، ومراحــل نمــوه، والخصائ ــة للنب البيولوجي
للتربــة. يجــب أن يراعــي التعريــف الوظيفــي للجفــاف الزراعــي القابليــة المتغيــرة 

للتأثــر بالمحاصيــل في مراحــل مختلفــة مــن تنميــة المحاصيــل.

33 الجفــــــــــــــــاف الهيدرولوجـــــــــــــــــي.
الجفــاف الهيدرولوجــي هــو نقــص الجريــان الســطحي في الأنهــار ومــوارد الميــاه 
الســطحية الأخــرى وفي مــوارد الميــاه الجوفيــة. يتضمــن وصــف توفــر الميــاه، في 
شــكل جريــان هطــول أمطــار، وتبخــر، وتســرب، وأنظمــة الأنهــار، وأنظمــة تدفــق 
الميــاه )الســطحية / الجوفيــة( الأخــرى، التــي يمكــن تضمينهــا في معادلــة تــوازن الميــاه 

ــي: ــى النحــو الآت ــة عل الهيدرولوجي

W = G - L

حيث إنّ: W = المياه المتاحة لاستخدام النظام.

G = إجمالي المياه الواردة للنظام )هطول أمطار، تسرب، تخزين،... إلخ(.

L = إجمالي فقد الماء )جريان التبخر،... إلخ(.

وبالتالــي، فــإن حــالات الجفــاف الهيدرولوجيــة مرتبطــة أكثــر بتأثيــرات فتــرات 
نقــص هطــول الأمطــار علــى إمــدادات الميــاه الســطحية أو الجوفيــة )أي تدفــق 
التيــار، ومســتويات الخزانــات والبحيــرات( بــدلاً مــن نقــص هطــول الأمطــار. عــادة 
مــا تكــون حــالات الجفــاف الهيدرولوجــي خــارج الفتــرة أو تتأخــر عــن حــدوث حــالات 
الجفــاف الجــوي والزراعــي. تنجــم حــالات الجفــاف الجــوي عــن نقــص التهطــال؛ 

يعــود الجفــاف الزراعــي إلــى حــد كبيــر إلــى نقــص رطوبــة التربــة.
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ينقضــي المزيــد مــن الوقــت قبــل ظهــور نقــص هطــول الأمطــار في مكونــات النظــام 
الهيدرولوجــي، مثــل: )الخزانــات، والميــاه الجوفيــة(. ونتيجــة لذلــك، فــإن التأثيــرات 
خارجــة عــن فترتهــا مــع تلــك الموجــودة في القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى. أيضــاً، 
مــا تســتخدم الميــاه في أنظمــة التخزيــن الهيدرولوجــي لأغــراض متعــددة  غالبــاً 
ومنافســة، مثــل: )توليــد الطاقــة، والتحكــم في الفيضانــات، والــري، والترفيــه( ممــا 
يزيــد مــن تعقيــد تسلســل التأثيــرات وتقديرهــا. لقــد تصاعــدت المنافســة علــى الميــاه 
في أنظمــة التخزيــن هــذه أثنــاء الجفــاف، وازدادت النزاعــات بــن مســتخدمي الميــاه 

بشــكل كبيــر.

الجفـــــــــــــاف الاجتماعــــــــــــــــي والاقتصـــــــــادي.44
يربــط هــذا النــوع مــن الجفــاف العــرض والطلــب علــى بعــض الســلع أو الخدمــات 
الاقتصاديــة بعناصــر الجفــاف الجــوي والهيدرولوجــي والزراعــي. يقتــرح بعــض 
ــان الأساســيتان  ــب همــا العمليت ــات الزمــان والمــكان للعــرض والطل العلمــاء أن عملي

ــان يجــب تضمينهمــا في تعريــف موضوعــي للجفــاف. اللت

علــى ســبيل المثــال، يعتمــد توفيــر بعض الســلع الاقتصادية، مثــل: )المياه، والطعام، 
والطاقــة الكهربائيــة( علــى الطقــس. في معظــم الحــالات، يــزداد الطلــب علــى هــذه 
الســلع نتيجــة لزيــادة عــدد الســكان )و / أو( الاســتهلاك الفــردي. لذلــك، يمكــن 
ــب العــرض نتيجــة لنقــص  ــا يتجــاوز الطل ــه يحــدث عندم ــى أن ــف الجفــاف عل تعري

العــرض المرتبــط بالطقــس.

يدعــم مفهــوم الجفــاف هــذا التكافــل القــوي الموجــود بــن الجفــاف والأنشــطة 
البشــرية. وبالتالــي، يمكــن أن يــزداد معــدل حــدوث الجفــاف بســبب التغييــر في وتيــرة 

الحــدث المــادي، أو التغييــر في تعــرض المجتمــع لنقــص الميــاه أو كليهمــا.
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ــل الرعــي  ــال، يمكــن لممارســات اســتخدام الأراضــي الســيئة مث ــى ســبيل المث عل
الجائــر أن تقلــل مــن قــدرة الحيوانــات علــى التحمــل وتزيــد مــن تــآكل التربــة، ممــا 
يــؤدي إلــى تفاقــم آثــار الجفــاف في المســتقبل والتعــرض لــه. هــذا المثــال مهــم بشــكل 

خــاصٍّ في المناطــق شــبه القاحلــة وفي مناطــق التــال أو التضاريــس المنحــدرة.

الكثبان الرملية المرتبطة بالرواسب الرباعية الخشنة والكثبان الطينية في الهضاب الوسطى شائعة، 
وغالباً ما يؤدي سوء الإدارة إلى جعلها نشطة.
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خصائـــــــــص الجفــــــــاف وشـــــــدته	·
تختلــف حــالات الجفــاف عــن بعضهــا بعضــاً في ثــاث خصائــص أساســية: 

المكانيــة.  والتغطيــة  والمــدة،  الشــدة، 

حيــث تشــير الشــدة إلــى درجــة النقــص في هطــول الأمطــار )و / أو( شــدة 
التأثيــرات المرتبطــة بالنقــص. وهــي تقُــاس عمومــاً بخــروج بعــض المؤشــرات المناخيــة 
مــن الوضــع الطبيعــي وترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالمــدة في تحديــد التأثيــر. أبســط 
ــادي. وباســتخدام  ــة للتســاقط الع مؤشــر في الاســتخدام الواســع هــو النســبة المئوي
هــذا المؤشــر، تجــري مقارنــة هطــول الأمطــار الفعلــي بالمطــر )العــادي( أو متوســط 
هطــول الأمطــار لفتــرات زمنيــة تتــراوح بــن شــهر و اثنــي عشــر شــهراً أو أكثــر. عــادة 
مــا تقــارن الانحرافــات الفعليــة لهطــول الأمطــار بالمقاديــر المتوقعــة أو المتوســطة علــى 

فتــرة زمنيــة شــهرية أو موســمية أو ســنوية.

تتمثــل إحــدى الصعوبــات الرئيســية في هــذا المؤشــر أو )أي مؤشــر آخــر( في 
اختيــار العتبــة التــي يجــب أن ينخفــض النقــص أو التهطــال دونهــا )علــى ســبيل 
المثــال، 75 % مــن المعــدل الطبيعــي( لتحديــد بدايــة الجفــاف. عــادة مــا يجــري اختيــار 
ــد مــن  العتبــات بشــكل تعســفي. في الواقــع، يجــب ربطهــا بالتأثيــر. تســتخدم العدي
ــر  ــل: النهــج العشــري، ومؤشــر بالم ــوم، مث ــى نطــاق واســع الي مؤشــرات الجفــاف عل

ــل. ــة المحاصي ــاف، ومؤشــر رطوب لشــدة الجف

الســمة المميــزة الأخــرى للجفــاف هــي مدتــه. تتطلــب حــالات الجفــاف عــادةً مــا لا 
يقــل عــن شــهرين إلــى ثلاثــة أشــهر حتــى يجــري إثباتهــا، ولكــن يمكــن أن تســتمر بعــد 
ذلــك لعــدة ســنوات متتاليــة. يرتبــط حجــم تأثيــرات الجفــاف ارتباطــاً وثيقــاً بتوقيــت 

بدايــة نقــص هطــول الأمطــار، وشــدته، ومــدة الحــدث.
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أخيــراً، تختلــف حــالات الجفــاف أيضــاً مــن ناحيــة خصائصهــا المكانيــة. حيــث 
تتطــور المناطــق المتأثــرة بالجفــاف الشــديد تدريجيّــاً، وتتحــول المناطــق ذات الكثافــة 
القصــوى مــن موســم إلــى آخــر. في البلــدان الأكبــر، مثــل: البرازيــل أو الصــن أو 
الهنــد أو الولايــات المتحــدة أو أســتراليا، نــادراً مــا يؤثــر الجفــاف في البلــد بكاملــه.

مــن ناحيــة أخــرى، مــن النــادر فعــاً ألا يحــدث الجفــاف في جــزء من هــذه البلدان 
كل عــام. وبالتالــي، فــإن حكومــات هــذه الــدول الكبــرى معتــادة أكثــر علــى التعامــل مــع 

نقــص الميــاه وقــد أنشــأت بنيــة تحتية للاســتجابة.

بالنســبة للبلــدان الأصغــر، مــن المرجــح أن يتأثــر البلد بكاملــه لأن حالات الجفاف 
عــادة مــا تكــون ظاهــرة إقليميــة، فهــي ناتجــة عــن شــذوذ واســع النطــاق في أنمــاط 
دوران الغــاف الجــوي التــي صــارت ثابتــة وتســتمر لفتــرات مــن الأشــهر أو المواســم 

أو أطــول.

مــن منظــور التخطيــط، فــإن الخصائــص المكانيــة للجفــاف لهــا آثــار خطيــرة. قــد 
يؤثــر الجفــاف الإقليمــي الواســع النطــاق بشــكل كبيــر في قــدرة الدولــة علــى اســتيراد 
الغــذاء، وهــي اســتراتيجية محتملــة لتخفيــف الأثــر، مــن البلــدان المجــاورة التــي قــد 
تتأثــر بالتســاوي. وبالمثــل، فــإن حــدوث الجفــاف في جميــع أنحــاء العالــم أو في الــدول 
 )ENSO( المصــدرة الرئيســية للحبــوب، مثــل حــدث آلنينيــو - التذبــذب الجنوبــي
)وهــي ظاهــرة التبايــن الــدوري غيــر منتظــم في درجــات حــرارة الريــاح وســطح البحــر 
فــوق المنطقــة الاســتوائية الشــرقية للمحيــط الهــادئ، ممــا يؤثــر في منــاخ الكثيــر مــن 
ــر بشــكل  ــد يغي ــن عامــي 1982-1983، ق المناطــق الاســتوائية وشــبه الاســتوائية( ب

كبيــر وصــول البلــدان الناميــة إلــى الغــذاء مــن الحكومــات المانحــة.
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 حــالات الجفــاف فريــدة مــن نوعهــا علــى عكــس الفيضانــات أو الــزلازل أو 
الأعاصيــر؛ أثنــاء حــدوث أحــداث عنيفــة لمــدة قصيــرة نســبيّاً، تشــبه حــالات الجفــاف 
ســرطاناً علــى الأرض يبــدو أنــه ليــس لــه بدايــة معتــرف بهــا. توجــد بالفعــل حــالات 
جفــاف تغطــي بضــع مئــات مــن الكيلومتــرات المربعــة ولكنهــا عــادة مــا تكــون محــدودة 

المــدة وذات شــدة متواضعــة.

مــن الشــائع أن تغطــي حــالات الجفــاف مســاحات شاســعة نســبيّاً، أي نســبة 
كبيــرة مــن القــارة أو شــبه القــارة تقتــرب مــن ملايــن الكيلومتــرات المربعــة. الجفــاف 

ــة صعبــة. ظاهــرة زاحفــة تجعــل التنبــؤ الدقيــق ببــدء أو إنهــاء مُهمَّ

لاحــظ الباحثــون أنــه لا يوجــد تعريــف جيــد شــامل للجفــاف. قــد نقــول بصــدق 
ــوم صــاف بعــد موجــة  ــأول ي ــراه. نرحــب ب ــادراً مــا نعــرف الجفــاف عندمــا ن ــا ن أنن
ــة  ممطــرة. تســتمر الأيــام غيــر المؤلمــة لبعــض الوقــت ويســعدنا أن نمــر بفتــرة طويل
مــن مثــل هــذا الطقــس الجيــد. إنــه يســتمر ونحــن قلقــون قليــاً، وبعــد أيــام قليلــة 
نشــعر بالفعــل أننــا في مــأزق. يســهم اليــوم الأول غيــر الممطــر في موجــة مــن الطقــس 
الجيــد في حــدوث الجفــاف مثــل اليــوم الأخيــر، ولكــن لا أحــد يعــرف مــدى خطورتــه 
حتــى يذهــب آخــر يــوم جــاف، وتعــود الأمطــار مــرة أخــرى، لســنا متأكديــن مــن ذلــك 

حتــى تذبــل المحاصيــل وتمــوت.
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تدهـــــــــــور الأراضـــــــــي	·
تشــمل عمليــات التحلــل التعريــة والضغــط وختــم الســطح والتحميــض وتدهــور 
المــادة العضويــة للتربــة ونضــوب خصوبــة التربــة والتدهــور البيولوجــي وتلــوث التربــة. 

يصــف تدهــور الأراضــي ظــروف انخفــاض الإنتاجيــة البيولوجيــة.

تــؤدي معظــم أنــواع التدهــور إلــى فقــدان النبــات والقــدرة المائيــة المتاحــة، وهــو 
العامــل الأكثــر أهميــة الــذي يؤثــر في إنتاجيــة التربــة في العديــد مــن أنــواع التربــة. 

يعتبــر تدهــور الغطــاء النباتــي الطبيعــي المؤشــر الرئيســي لتدهــور الأراضــي.

تتميــز المؤشــرات الخضريــة بتدهــور واضــح للغطــاء النباتــي الطبيعــي حتــى 
درجــة التدميــر الكامــل. تظهــر المســاحات الشاســعة التــي جــرى تطهيرهــا بالكامــل 
مــن الغطــاء النباتــي الطبيعــي خســارة لا رجعــة فيهــا للتجــدد الطبيعــي للأشــجار أو 
الشــجيرات أو الغطــاء العشــبي. يمكــن أن يكــون التغييــر في تكويــن الأنــواع مؤشــراً 

ــاً. إضافيّ

لقــد عُــرّف تدهــور الأراضــي في الأراضــي الجافــة بأنــه )انخفــاض في الإنتاجيــة 
البيولوجيــة للنظــم الإيكولوجيــة للأراضــي الجافــة، بمــا في ذلــك المراعــي والأراضــي 
الزراعيــة البعليــة والمرويــة، نتيجــة لتســريع بعــض العمليــات الطبيعيــة الفيزيائيــة 
والكيميائيــة والهيدرولوجيــة، بمــا في ذلــك التعريــة والترســب بفعــل الريــاح والميــاه، 
وتراكــم الأمــاح في التربــة، والميــاه الجوفيــة والجريــان الســطحي، وانخفــاض كميــة أو 
تنــوع الغطــاء النباتــي الطبيعــي، وانخفــاض قــدرة التربــة علــى نقل الميــاه وتخزينها لنمو 

النبــات(.
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خصائــص التربــة التــي تؤثــر في نمــو النبــات هــي محتويــات العناصــر الغذائيــة، 
التربــة  وتفاعــل  العضويــة،  المــواد  ومحتويــات  بالميــاه،  الاحتفــاظ  علــى  والقــدرة 
)الحموضــة(، وعمــق التربــة الســطحية، والملوحــة، والكتلــة الحيويــة للتربــة. وقــد 
تشــكل هــذه التغييــرات بمــرور الوقــت في هــذه الخصائــص )تدهــوراً( أو )تحســنًا(.

معيــار مهــم لتدهــور التربــة هــو فقــدان المــادة العضويــة للتربــة. مقارنــة بالتربة في 
المناطــق الأكثــر رطوبــة، فــإن تلــك الموجــودة في المناطــق القاحلــة تميــل إلــى أن تكــون 
بطبيعتهــا فقيــرة في محتويــات المــواد العضويــة، بســبب الغطــاء النباتــي الطبيعــي 

المتناثــر نســبيّاً ومعــدل التحلــل الســريع بســبب درجــات الحــرارة المرتفعــة نســبيّاً.

تحمــي المخلفــات النباتيــة الموجــودة علــى الســطح التربــة مــن التأثيــرات التآكليــة 
المباشــرة لقطــرات المطــر ومــن التعريــة بفعــل الريــاح وتســاعد في الحفــاظ علــى 
ميــاه التربــة عــن طريــق تقليــل التبخــر. عنــد إزالــة الغطــاء النباتــي الطبيعــي، هنــاك 
عمليــات ســريعة لتحلــل المــواد العضويــة واســتنفادها. كمــا تزيــل التعريــة المتســارعة 
طبقــة التربــة الســطحية الأكثــر ثــراءً بالمــواد العضويــة؛ وبالتالــي، تميــل التربــة غيــر 
المســتقرة إلــى تكويــن قشــرة ســطحية تمنــع التســرب بشــكل أكبــر. وزيــادة فاقــد الميــاه 

عــن طريــق الجريــان الســطحي والتبخــر.
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توضح هذه الخريطة كيف تباين تصحر الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في عام 2007. وهو ناتج عن 
مزيج من الجفاف المطول والأنشطة البشرية التي تعرض التربة السطحية للتعرية.

علاوة على ذلك، تفقد التربة مصدراً مُهمّاً من العناصر الغذائية. تصير التربة 
السطحية غير المحمية بالنباتات الدائمة عرضة للتآكل بفعل المياه والرياح، وتتقشر 
بفعل رذاذ قطرات المطر، ودوسات الحيوانات، والملوحة بالتبخر، وتسجيل المياه في 
المنخفضات الطبوغرافية، حيث لم تعد المياه تستخرج عن طريق الغطاء النباتي الدائم. 
السبب الأكثر انتشاراً لتدهور الأراضي في الأراضي الجافة هو التعرية المائية، تليها 
الكيميائي والفيزيائي. وشكل الرعي الجائر نصف  الرياح، والتدهور  التعرية بفعل 

التدهور، تليها الأنشطة الزراعية، وإزالة الغابات والإفراط في الاستغلال.
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التعريــة المائيــة هــي شــكل خطيــر مــن أشــكال تدهــور الأراضــي يؤدي إلــى التصحر 
في جميــع أنحــاء العالــم. دمــرت مناطــق شاســعة بشــكل دائــم بســبب التعريــة المائيــة. 

عــرّف تــآكل التربــة بأنــه عمليــة فصــل ونقــل مــواد التربــة بواســطة عوامــل التــآكل.

يرتبــط انفصــال جزيئــات التربــة والجريــان الســطحي بكثافــة ومــدة هطــول 
الأمطــار، فضــاً عــن انحــدار وخشــونة المناظــر الطبيعيــة. تــؤدي خصائــص التربــة 
والغطــاء النباتــي وممارســات الزراعــة أيضــاً دوراً مُهمّــاً في التعريــة المائيــة. وقــد ذكــر 
أن التعريــة المائيــة هــي آليــة طبيعيــة لتشــكيل التضاريــس، التــي عندمــا تتســارع مــن 

ــي يتســبب في تدهــور الأرض. خــال الأنشــطة البشــرية والعمــل المائ

المكونــات في عمليــات تدهــور النظــام الإيكولوجــي شــبه القاحلــة هــي زيــادة بيــاض 
الســطح )انعــكاس للإشــعاع الشمســي( وزيــادة توليــد الغبــار، وكلتاهمــا نتيجــة لتعرض 

التربــة العاريــة كأرض جافــة بعــد إزالــة الغطــاء النباتــي الأصلــي.

تعتمــد البيــاض في التربــة العاريــة علــى محتــوى المــادة العضويــة والتركيــب المعدنــي 
للتربــة الســطحية. يعتمــد أيضــاً علــى محتــوى الرطوبــة في ســطح التربــة. التربــة 

الرطبــة بشــكل عــامٍّ أقــل قــدرة في الانعــكاس مــن التربــة الجافــة.

الاختلافـــــــات في التعــــرض للجفـــــــاف	·
ــى  ــر مــن ســكانها في الزراعــة عل ــي يعمــل الجــزء الأكب ــدان الت يوجــد بعــض البل
أســاس الكفــاف. إنهــم يعتمــدون علــى هطــول الأمطــار وليــس لديهــم ســدود وأنظمــة 
ري ووســائل أخــرى، مثــل أنظمــة الإنــذار المبكــر مــن خبــراء الأرصــاد الجويــة لإبلاغهم 

بالجفــاف الوشــيك.
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ــا هــي  ــوب أفريقي ــة للتعــرض لكــوارث الجفــاف في جن ــزال الأســباب الجذري لا ت
انخفــاض متوســط هطــول الأمطــار والفقــر والتنميــة غيــر المتكافئــة. يــؤدي النمــو 
الســكاني الســريع والتحضــر والأنمــاط القبليــة لملكيــة الأراضــي ونقــص التعليــم 
وزراعــة الكفــاف علــى الأراضــي الهامشــية إلــى إزالــة الغابــات وتدهــور البيئــة وســوء 

ــد مــن الضعــف. ــا عوامــل تزي ــة، وكله ــة والبطال التغذي

تضــع موجــات الجفــاف مزيــداً مــن النــاس في براثــن الفقــر حيــث لا تتوفــر لديهــم 
الوســائل لبيــع بعــض منتجاتهــم.

يســير ســوء التغذيــة جنبــاً إلــى جنــب مــع ظــروف الجفــاف، حيــث تجــف الأنهــار 
التــي تكــون مصــدر ميــاه الشــرب لكثيــر مــن الفقــراء. هنــاك احتمــالات أكبــر لانتشــار 

الأوبئــة )مثــل الكوليــرا(.

تــؤدي حــالات الجفــاف المتكــررة إلــى زيــادة التحضــر. المـُـدن لا تملــك المــوارد 
اللازمــة لإنتــاج المســاكن والوظائــف والمرافــق الطبيــة والمــدارس ومــا شــابه ذلــك.

ــة  ــاه المخزن ــة الوصــول إلــى المي ــدان مزارعــون لديهــم إمكاني يوجــد في بعــض البل
وقــادرون علــى زراعــة محاصيــل أكثــر مقاومــة للجفاف. ســيكون لديهــم بعض التحذير 
المســبق بشــأن ظــروف الجفــاف الوشــيكة لذلــك فإنهــم قــد يكونــون أفضــل حــالاً مــن 

ســابقيهم.
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آثــــار التصحــــــر والجفــــــــــاف 
مــن المعــروف أن تدهــور الأراضــي والتصحــر يشــكلان أســباباً رئيســية للهجــرة 
البشــرية القســرية واللاجئــن البيئيــن، والصراعــات المميتــة حــول اســتخدام المــوارد 
الطبيعيــة المتضائلــة، وانعــدام الأمــن الغذائــي والمجاعــة، وتدميــر الموائــل الحراجيــة 
وفقــدان التنــوع البيولوجــي، وعــدم الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي والفقــر 
والتقلبــات المناخيــة مــن خــال تقليــل إمكانــات عــزل الكربــون. تعــد تأثيــرات الجفــاف 
والتصحــر مــن بــن الأحــداث والعمليــات الأكثــر تكلفــة في أفريقيــا. انتشــار الفقــر، 
وحقيقــة أن نســبة كبيــرة مــن اقتصــادات أفريقيــا تعتمــد علــى القطاعــات الحساســة 
للمنــاخ التــي هــي بشــكل رئيســي: الزراعــة البعليــة، والبنيــة التحتيــة الســيئة، وأعبــاء 
والاســتغلال غيــر  الطبيعيــة  المــوارد  الكبيــر علــى  والاعتمــاد  الثقيلــة،  الأمــراض 
المســتدام لهــا، والصراعــات كل ذلــك يجعــل القــارة معرضــة بشــكل خــاصٍّ لآثــار 
الناميــة  الصغيــرة  الجزريــة  والــدول  النــاس  أفقــر  يتحمــل  والتصحــر.  الجفــاف 
العواقــب في الغالــب. في المنطقــة، تتحمــل النســاء والأطفــال علــى وجــه الخصــوص 
العــبء الأكبــر عندمــا تتدهــور مــوارد الأراضــي وعندمــا يبــدأ الجفــاف. ونتيجــة 
للجفــاف المتكــرر والتصحــر، اســتمرت أفريقيــا في مواجهــة انعــدام الأمــن الغذائــي 
بمــا في ذلــك المجاعــات المدمــرة، ونــدرة الميــاه، وســوء الحالــة الصحيــة، والصعوبــات 

الاقتصاديــة، والاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية. 

مثــل جميــع التغيــرات البيئيــة الرئيســية، قــد يكــون للتصحــر آثــار في ثلاثــة 
مســتويات، في الموقــع وخارجــه وعالمــي. تتعلــق التأثيــرات في الموقــع بالتغيــرات في نمــو 
النبــات، وانخفــاض الكتلــة الحيويــة الدائمــة، وتأثيــر التعاقــب البيئــي حيــث يســتبدل 
مجتمــع نباتــي بآخــر، وتنخفــض أعــداد الحيوانــات، بمــا في ذلــك حيوانــات التربــة، 
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وفقــدان حالــة الماشــية والحيوانــات العاشــبة الأخــرى؛ والتغيــرات في الرواســب 
الســطحية، وتــآكل التربــة، وفقــدان المــواد العضويــة للتربــة، والتملــح، ومــا إلــى ذلــك.

غالبــاً مــا تــؤدي هــذه التغييــرات إلــى تغييــر المنــاخ المحلــي وقــد تــؤدي أيضــاً إلــى 
زيــادة حمــل الغبــار في الغــاف الجــوي. الآثــار خــارج الموقــع عديــدة ومتنوعــة، بمــا 
في ذلــك الرواســب الســطحية المنقولــة مــن خــال تــآكل الميــاه والريــاح، والترســيب في 
خزانــات الميــاه؛ والجســيمات العالقــة في الغــاف الجــوي، التــي قــد تؤثــر في صحــة 
الإنســان والماشــية؛ قــد تنتــج الأســطح المملحــة والقلويــة لأراضــي الــري المهجــورة 

الفقيــرة جزيئــات ملــح قابلــة للنقــل إلــى الأراضــي الزراعيــة المنتجــة الأخــرى.

التنقــل القســري  يــؤدي  التأثيــر في حيــاة الإنســان هــو الأكثــر أهميــة.  لكــن 
للأشــخاص الذيــن يتعــن عليهــم مغــادرة أراضيهــم بســبب تعطــل أنظمــة دعــم حياتهم 
إلــى خلــق لاجئــن بيئيــن يجلبــون معهــم المزيــد مــن الضغــط علــى مواقعهــم المضيفــة 
الجديــدة. علــى المســتوى العالمــي لا يمكــن المبالغــة في التأكيــد علــى آثــار التصحــر في 

إنتــاج الغــذاء والتنــوع البيولوجــي وتغيــر المنــاخ.

تتضح خطورة آثار الجفاف والتصحر في المنطقة من خلال ما يأتي:

11 التأثيـــر في النمــــــــــــــو الاقتصــادي والـحـــــــــد من الفقــــــــــــر.
يعيش غالبية الســكان في معظم البلدان الأفريقية في أراضٍ هامشــية في المناطق 
الريفيــة ويمارســون الزراعــة البعليــة. يهــدد التصحــر الإنتــاج الزراعــي في هــذه 
الأراضــي الهامشــية، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم الفقــر وتقويــض التنميــة الاقتصاديــة. إن 
المســتويات المتزايــدة للفقــر المتأصــل، والتدهــور البيئــي، والتصحــر، وتخلــف المناطــق 
الريفيــة يميّــز معظــم المناطــق الريفيــة في البلــدان الأفريقيــة. إن تأثيــر الجفــاف 
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والتقلبــات المناخيــة مــن الناحيتــن الاقتصاديــة والوفيــات أكبــر بشــكل عــامٍّ بالنســبة 
للاقتصــادات البســيطة نســبيّاً التــي يغلــب عليهــا الطابــع الزراعــي. هــذه الأنــواع 
ــة مكافحــة  ــدرت اتفاقي ــام 2004، ق ــا. في ع ــى أفريقي ــن عل ــن الاقتصــادات تهيم م
ــذ  ــد كل عــام من ــن الأراضــي المنتجــة تفُق ــار م ــن هكت التصحــر أن نحــو ســتة ملاي
عــام 1990، بســبب تدهــور الأراضــي. وقــد تســبب هــذا بــدوره في خســائر في الدخــل 
ــون دولار أمريكــي ســنويّاً. مــع توقــع خســارة  ــم بلغــت 42 بلي ــع أنحــاء العال في جمي
ثلثــي الأراضــي الصالحــة للزراعــة في أفريقيــا بحلــول عــام 2025، يــؤدي تدهــور 
الأراضــي حاليــاً إلــى خســارة أكثــر مــن 3 % ســنويّاً مــن إجمالــي النــاتج المحلــي 
ــاتج  ــدر خســارة الن ــا، تق ــوب الصحــراء. في إثيوبي ــا جن ــة أفريقي الزراعــي في منطق
المحلــي الإجمالــي بســبب انخفــاض الإنتاجيــة الزراعيــة بنحــو 130 مليــون دولار في 
الســنة. وفي أوغنــدا، يهــدد تدهــور الأراضــي في الأراضــي الجافــة بإحــداث فوضــى 
ــد الفقــر. هــذا لأن هــذه الأراضــي الجافــة تشــكل ممــر  في اقتصــاد البــاد وتصعي
الأبقــار في أوغنــدا، الــذي يمثــل أكثــر مــن 90 % مــن قطيــع الماشــية الوطنــي، ويســهم 
الإنتــاج الحيوانــي بنســبة 7.5 % في النــاتج المحلــي الإجمالــي و17 % في النــاتج المحلــي 

الإجمالــي الزراعــي.

ــات في 80 % مــن الخســائر في الأرواح و 70 % مــن  ــاف والفيضان يتســبب الجف
الخســائر الاقتصاديــة المرتبطــة بالأخطــار الطبيعيــة في أفريقيــا جنــوب الصحــراء. 
تراجــع قيمــة البورصــة، وتراجــع إنتــاج التصنيــع بنســبة 9 %، وانخفاض الناتج المحلي 
الإجمالــي بنســبة 11 %. وبالمثــل، في كينيــا، كلــف جفــاف 1999-2001 الاقتصــاد نحــو 
2.5 بليــون دولار. كنســبة مــن الاقتصــاد الوطنــي، فهــذه خســارة كبيــرة جــدّاً، ويمكــن 
اعتبارهــا 2.5 بليــون دولار مــن التنميــة الضائعــة، علــى ســبيل المثــال، لــم يجــرِ بنــاء 

المستشــفيات والمــدارس.
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يعتبــر التصحــر في أفريقيــا ســبباً رئيســيّاً ونتيجــة للفقــر واســتنفاد المــوارد، ممــا 
يهــدد النمــو الاقتصــادي. في العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة، مــن المتوقــع أن يرتفــع 
الفقــر والتصحــر خــال القــرن الحــادي والعشــرين بالنظــر إلــى أن معظــم الحكومــات 
غيــر قــادرة علــى زيــادة الإنفــاق علــى الإنتــاج الاقتصــادي والزراعــي لدفــع التنميــة 
الاقتصاديــة الريفيــة والحضريــة وتقليــل اعتمــاد الفقــراء علــى البيئــة الطبيعيــة، 
العمليــة التــي تــؤدي إلــى تفاقــم التصحــر والفقــر. تســهم زيــادة الإنفــاق علــى التنميــة 
الزراعيــة والاقتصاديــة الريفيــة كل عــام في تحســن الأمــن الغذائــي وفي الانخفــاض 

المطــرد في انتشــار الفقــر الريفــي وعمليــة التصحــر.

التأثـــــــــــــير في الأمن الغذائــــــــــــي.22
يؤثــر فقــدان المــوارد الطبيعيــة والتدهــور البيئــي والتصحــر في الأمــن الغذائــي. إذْ 
لا تملــك الأســر الفقيــرة المتضــررة مــن الجفــاف والتصحــر المــوارد الكافيــة للتعامــل 
مــع نقــص الغــذاء الــذي يــؤدي إلــى انعــدام الأمــن الغذائــي والجــوع الــذي يؤثــر في 
ــة، فمــن المتوقــع  ــرة الحالي ــاس. إذا اســتمر تدهــور الأراضــي بالوتي الملايــن مــن الن
أن تكــون أكثــر مــن نصــف المســاحة الزراعيــة المزروعــة في أفريقيــا غيــر صالحــة 
للاســتعمال بحلــول عــام 2050 وقــد تكــون المنطقــة قــادرة علــى إطعــام 25 % فقــط 
مــن ســكانها بحلــول عــام 2025. تعتبــر الزراعــة أحد الأنشــطة الاقتصادية الرئيســية 
في أفريقيــا )التــي تمثــل نحــو 40 % مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي للمنطقــة وتوظــف 
نحــو 60 % مــن القُــوى العاملــة النشــطة(، وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى كارثــة ذات 
تداعيــات غيــر مســبوقة. في المنطقتــن الشــماليتين مــن غانــا اللتــن تضررتــا بشــدة 
مــن تدهــور التربــة، تشــير التقديــرات إلــى أن ســوء التغذيــة بــن الأطفــال ارتفــع مــن 

50 % في عــام 1986 إلــى 70 % في عــام 1990.
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أخطــر عواقــب الجفــاف هــي المجاعــة. تمثــل المعونــة الغذائيــة لشــبه القــارة 
الهنديــة مــا يقــرب مــن 50 % مــن الميزانيــة الســنوية لبرنامــج المعونة الغذائيــة العالمي. 
كمــا أدت موجــات الجفــاف المتتاليــة التــي حدثــت في الجنــوب الأفريقــي منــذ عــام 
2001 إلــى نقــص خطيــر في الغــذاء. أدى الجفــاف في الفتــرة 2002-2003 إلــى 
نقــص غذائــي قــدره 3.3 مليــون طــن، مــع وجــود 14.4 مليــون شــخص في حاجــة إلــى 

المســاعدة.

في ذروة جفــاف القــرن الأفريقــي في عــام 2000، كان 3.2 مليــون كينــي يعتمــدون 
علــى المســاعدات الغذائيــة، وبلــغ ســوء التغذيــة 40 % مــن الســكان، أي أكثــر مــن 
 ،Concern 3 أضعــاف المســتوى العــادي. في عــام 2005، قدمــت شــركة كونســيرن
بالشــراكة مــع أبرشــية مالينــدي، كينيــا، البــذور والدعــم الفنــي إلــى 2129 أســرة 

ــة تأثــرت بشــدة بالجفــاف. زراعي

خــال العــام نفســه 2005، واجهــت العديــد مــن البلــدان الأفريقية الأخــرى نقصاً 
في الغــذاء بســبب الآثــار المشــتركة للجفــاف الحــادِّ والتصحــر الــذي يمكــن أن يصيــر 
شــبه دائــم في ظــل تغيــر المنــاخ. وشــملت البلــدان الأشــد تضــرراً إثيوبيــا وزيمبابــوي 
ومــاوي وإريتريــا وزامبيــا، وهــي مجموعــة مــن البلــدان التــي ســيعاني فيهــا مــا لا يقل 
عــن 15 مليــون شــخص مــن الجــوع دون مســاعدة. كمــا تدهــور الوضــع بســرعة في 
النيجــر وجيبوتــي والســودان. لقــد شــهد العديــد مــن هــذه البلــدان أســوأ محاصيلهــا 
منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات وكانــت تعانــي مــن الجفــاف الشــديد الثالــث أو الرابــع علــى 

التوالي.

يعتبــر الجفــاف والمجاعــة في منطقــة الســاحل مــن 1968 إلــى 1974 بمثابــة تذكــرة 
مروعــة بالآثــار والتداعيــات المشــتركة للتصحــر والجفــاف. في غُضــون ســت ســنوات، 
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مــات مئــات الآلاف مــن النــاس ونفقــت ملايــن الحيوانــات. ســرعان مــا اســتحوذت 
الماشــية النافقــة والأراضــي المقفــرة علــى انتبــاه العالــم وأدت إلــى التصحــر في مركــز 
ــي بنســبة 50 %  ــاج المحل ــا ككل، تجــاوز اســتهلاك الغــذاء الإنت الصــدارة. في أفريقي
في الثمانينيــات وبنســبة تزيــد علــى 30 % في التســعينيات. مــع أن الزراعــة ســتبقى 
لســنوات عديــدة مســاهماً رئيســيّاً في اقتصــادات معظــم البلــدان الناميــة، إلا أن 
ــاً  ــدان ســوف ينخفــض تدريجيّ ــي الإجمالــي في بعــض البل نصيبهــا مــن النــاتج المحل

حيــث يتســبب الجفــاف والتصحــر في زيــادة نقــص الغــذاء في الوقــت نفســه.

33 التأثــــــــــــــير في المـــــــــــــــــــــاء.

يؤثــر كل مــن الجفــاف والتصحــر في توافــر الميــاه، والــذي يتُوقــع أن يكــون أحــد 
ــع أن  ــن المتوق ــا، م ــو الاقتصــادي في المســتقبل. في أفريقي ــام النم ــات أم ــر المعوّق أكب

ــاه الحرجــة في القــارة. ــة المي ــاخ إلــى تفاقــم حال يــؤدي تغيــر المن

مــن شــأن انخفــاض المتوســط الســنوي لســقوط الأمطــار وجريانهــا أن يفاقــم 
التصحــر في الجنــوب الأفريقــي. وكــون هــذه المنطقــة دون الإقليميــة واحــدة مــن 
العديــد مــن المناطــق التــي تعانــي مــن الإجهــاد المائــي، فقــد تشــهد بالتالــي انخفاضــاً 

ــة(. ــى )إعــادة التغذي ــة عل ــاه الجوفي ــاه وقــدرة المي ــاً في تدفــق مجــاري المي إضافيّ

عــاوة علــى ذلــك، مــن المتوقــع أنــه بحلــول عــام 2025 ســتنضم جنــوب أفريقيــا 
أيضــاً إلــى معظــم البلــدان في شــمال أفريقيــا التــي يمكــن تصنيفهــا بالفعــل علــى أنهــا 
تعانــي مــن نــدرة مطلقــة في الميــاه اليــوم. وهــذا يعنــي أن البلــدان في هــذه المناطــق لــن 
يكــون لديهــا مــوارد مائيــة كافيــة للحفــاظ علــى المســتوى الحالــي لنصيــب الفــرد مــن 
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إنتــاج الغــذاء مــن الزراعــة المرويــة - حتــى عنــد المســتويات العاليــة مــن كفــاءة الــري- 
وأيضــاً لتلبيــة احتياجــات الميــاه المعقولــة للأغــراض المنزليــة والصناعيــة والبيئيــة.

للحفــاظ علــى احتياجاتهــم، يجــب نقــل الميــاه مــن الزراعــة إلــى قطاعــات أخــرى، 
ممــا يجعــل هــذه البلــدان أو المناطــق تعتمــد بشــكل متزايــد علــى الغــذاء المســتورد. 
ــول عــام 2025، تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يقــرب مــن 230 مليــون أفريقــي  بحل
ســيواجهون نــدرة الميــاه، وســيعيش 460 مليــون في البلــدان التــي تعانــي مــن الإجهــاد 

المائــي.

بالفعــل، هنــاك 14 دولــة أفريقيــة معرضــة للإجهــاد المائــي أو نــدرة الميــاه، حيــث 
ســترتفع إلــى 25 دولــة بحلــول عــام 2025، وهــو وضــع ســيزيد مــن تفاقــم التصحــر 

والأمــن الغذائــي الخطيــر والتخلــف الاقتصــادي.

في منطقــة النيــل، تقــدر معظــم الســيناريوهات انخفاضــاً في تدفــق النهــر يصــل 
إلــى أكثــر مــن 75 % بحلــول عــام 2100. وســيكون لهــذا آثــار كبيــرة في الزراعــة، حيــث 
ســيؤدي انخفــاض التدفــق الســنوي لنهــر النيــل إلــى مــا يزيــد علــى 20 % إلــى انقطــاع 
الــري العــادي. يمكــن أن يتســبب مثــل هــذا الوضــع في حــدوث صــراع لأن التخصيــص 
الحالــي للميــاه، الــذي يجــري التفــاوض عليــه خــال فتــرات التدفــق الأعلــى، ســيصير 

غيــر مقبول.
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تتغير معدلات هطول الأمطار بشدة في دول الساحل الأفريقي.

التأثـــــــــــــــير في التنـــــــــــــــــــــوع البيولوجــــــــــــــــي.44
يدعــم التنــوع البيولوجــي الموجــود في الأراضــي الجافــة والموائــل الأخــرى خدمــات 
النظــم البيئيــة الحيويــة لسُــبل عيــش ملايــن الأشــخاص في أفريقيــا. إنهــا أســاس 
التنميــة المســتدامة في المنطقــة والعالــم. المناطــق الجافــة في العالــم هــي أصــل عــدد 
ــة عالميــاً، مثــل: الشــعير، والقمــح،  كبيــر مــن الحبــوب والبقوليــات الغذائيــة المهُمَّ
والفــول، والعــدس. يعتمــد 400 مليــون شــخص، أي ثلثــا ســكان أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء، علــى ســلع وخدمــات الغابــات في معيشــتهم. وقــد كان للجفــاف وتدهــور 
الأراضــي والتصحــر تأثيــر خطيــر في ثــراء وتنــوع التنــوع الأفريقــي. وتبقــى هــذه 
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ــادل  ــإدارة والاســتخدام المســتدام والتقاســم الع ــدات ل ــن أخطــر التهدي ــل م العوام
ــار المدمــرة المتوقعــة لتغيــر المنــاخ في المنطقــة بمــا في  لمنافــع التنــوع البيولوجــي. الآث
ذلــك تفاقــم هــذه العوامــل ســتؤدي إلــى تصعيــد تدهــور التنــوع البيولوجــي والخســارة 

المرتبطــة بالجفــاف وتدهــور الأراضــي والتصحــر.

تؤثــر هــذه العوامــل في التنــوع البيولوجــي بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. تشــمل 
ــى خســارة  ــؤدي إل ــا، ممــا ي ــواع وفقدانه ــل والأن ــع: تدهــور الموائ ــرات في الموق التأثي
ــال، في المراعــي، لا  ــى ســبيل المث ــة. عل ــة والبيولوجي ــة الاقتصادي شــاملة في الإنتاجي
يقلــل الرعــي الجائــر مــن الغطــاء الواقــي للتربــة ويزيــد مــن تــآكل التربــة فحســب، بــل 

يــؤدي أيضــاً إلــى تغييــر طويــل المــدى في تكويــن الغطــاء النباتــي.

غيــر  الأنــواع  الوقــت، وســتهيمن  النباتــي بمــرور  البيولوجــي  التنــوع  ســيتغير 
ــق وتســهم  ــة الحيويــة. وهــذه بدورهــا تطل ــاج الكتل المستســاغة، وســيقل إجمالــي إنت
في تأثيــرات غيــر مباشــرة أو خــارج الموقــع. سيســهم تــآكل التربــة في تعريــة وتلــوث 
الأراضي الرطبة والمســطحات المائية. مع تدهور الإنتاجية البيولوجية والاقتصادية، 
تضطــر المجتمعــات إلــى الهجــرة إلــى مناطــق أخــرى أو الانخــراط في أنشــطة تكيــف 

أخــرى تســهم أيضــاً في تدهــور التنــوع البيولوجــي.

ــن نصــف المناطــق  ــرب م ــا يق ــد م ــة، فق ــة الثاني ــة الأفريقي ــات البيئ ــاً لتوقع وفق
الإيكولوجيــة الأرضيــة في أفريقيــا أكثــر مــن 50 % مــن مســاحتها بســبب الزراعــة أو 
التدهــور أو التحضــر. وينــص أيضــاً علــى أن بعــض المناطــق البيئيــة مثــل فسيفســاء 
هضبــة مانــدارا، والغابــات الانتقاليــة عبــر النيجــر، وفسيفســاء غابــات جــوس بلاتــو، 
وغابــات الأراضــي المنخفضــة النيجيريــة قــد شــهدت أكثــر مــن 95 % مــن التحــول.
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فقدت تسع مناطق إيكولوجية أخرى أكثر من 80 % من موطنها، بما في ذلك 
في  والمراعي  والغابات  ورينوسترفيلد  فينبوس  بالأنواع  الغنية  المنخفضة  الأراضي 
المرتفعات الإثيوبية؛ كذلك فقدت غابات البحر الأبيض المتوسط أكثر من 75 % من 

موطنها الأصلي، وصارت الكتل القليلة المتبقية من الموائل مجزأة جدّاً.

تآكل التربة في تجمعات ديكالي الرعوية في مايو 2013 في إثيوبيا، مع أمثلة على )a( المراحل المبكرة من 
تكوين الأخاديد و )b( أخدود عميق فيه ماشية.
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والنيجــر،  ومالــي،  موريتانيــا،  مثــل:  بلــدان،  في  الرمليــة  الكثبــان  مناطــق  في 
ونيجيريــا، والســنغال، تتراكــم عمليــات ترســب الطمــي في أحــواض الأنهــار الرئيســية، 
والمــواد التــي تبتلــع الغطــاء النباتــي الطبيعــي، مثــل غابــات أكاســيا نيلوتيــكا النهريــة. 
يســهم تــآكل التربــة في تحريــك رأس المــال البــذري لــأرض، واقتــاع الأنــواع العشــبية 

والأخشــاب، وفي مناطــق التراكــم يخنــق الأنــواع القيمــة.

التراكــب المكانــي لاتجــاه التغيــرات في وفــرة الغطــاء النباتــي الخشــبي كمــا لوحــظ علــى الأرض وخريطــة 
ثنائيــة لاتجاهــات الخضــرة التــي تمــت ملاحظتهــا عبــر الأقمــار الصناعيــة )التخضيــر مقابل عدم التخضير( 
لمجموعــة فرعيــة مــن مواقــع الدراســة في وســط الســنغال. يبــدو أن الملاحظــات الأرضيــة لتناقــص الغطــاء 
النباتــي الخشــبي تهيمــن في جميــع أنحــاء المنطقــة، ســواء تزامنــت مــع اتجــاه التخضيــر الملاحــظ بواســطة 

القمــر الصناعــي أم لا.
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في غــرب أفريقيــا، أدى تحــرك النــاس جنوبــاً نحــو المناطــق الاســتوائية شــبه 
الرطبــة إلــى فقــدان الغابــات الأوليــة والأراضــي الحراجيــة، وتكــرار قطــع الأشــجار 

ــواع. ــة، واســتنفاد عــدد مــن الأن ــات الثانوي للنبات

يحــدث تدهــور أكثــر انتشــاراً لمــوارد الأراضــي في الأجــزاء القاحلــة وشــبه الرطبة. 
ويشــمل هــذه اســتخراج المــوارد الشــجرية خــارج الغابــات لصنــع الفحــم )نحــو 150 
مليون طن / ســنة من مناطق الســافانا والأراضي الحراجية(، واســتخدام الأخشــاب 

عاليــة القيمــة. الأكثــر تضــرراً هــي عائلــة ميلياكيــا )أنــواع خايــا(.

هناك أدلة متزايدة لإثبات أن الجفاف والتصحر اللذين يتفاقمان بسبب تغير 
المناخ سيكون لهما آثار مدمرة على الموائل والأنواع في المنطقة. على سبيل المثال، 
يمكن أن تؤثر التحولات في أنماط هطول الأمطار على الفينبوس والكارو في جنوب 
أفريقيا من خلال تغيير نظام الحرائق الضروري لتجديدها. يمكن أن يؤثر انخفاض 

الجريان في النظم البيئية للأراضي الرطبة، مثل: دلتا أوكافانغو، ومنطقة سود.

التأثيـــــــر في الطـاقـــــــــــــــة.55
تظهــر آثــار الجفــاف والتصحــر علــى قطــاع الطاقــة في المقــام الأول مــن خــال 
الخســائر في إمكانــات الطاقــة الكهرومائيــة لتوليــد الكهرباء وآثار الجريان الســطحي 

)ومــا يترتــب عليــه مــن ترســب الطمــي( علــى توليــد الطاقــة الكهرومائيــة.

تتجلــى خطــورة تأثيــرات توليــد الكهربــاء بشــكل أكبــر في حالــة غانــا، حيــث 
انخفــض مســتوى الميــاه في ســد أكوســومبو في النصــف الأول مــن عــام 2007 )ومــن 
المتوقــع أن يســتمر هــذا العــام( إلــى مــا دون المســتوى الأدنــى 240 قدمــاً. وقــد 
ــة، وبالتالــي فصــل الأحمــال  أدى ذلــك إلــى انخفــاض في توليــد الطاقــة الكهرومائي
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ــاد. تظهــر تأثيــرات الطاقــة أيضــاً مــن خــال  ــاء في جميــع أنحــاء الب عــن الكهرب
التغييــرات في معــدلات نمــو الأشــجار التــي تعتمــد عليهــا الغالبيــة العظمــى مــن 

النــاس في المنطقــة للحصــول علــى حطــب الوقــود.

بســبب محدوديــة البدائــل المتاحــة لهــم والأولويــة المنخفضــة الممنوحــة لتلبيــة 
احتياجاتهــم في أوقــات النــدرة، تتحمــل المناطــق الريفيــة وفقــراء الحضــر أكبــر تكلفــة 
لانخفــاض مــوارد الطاقــة. وهــذا يقــوض الجهــود المبذولــة لانتشــال هــذه الفئــات مــن 

النــاس مــن براثــن الفقــر.

التـــــــــأثـــــير في الهجـــــــــــــــــرة.66
المتضررة.  الجافة  الأراضي  مناطق  وراء  ما  إلى  والجفاف  التصحر  آثار  تمتد 
الاجتماعية  والقابلية  للتصحر  المشتركة  الآثار  بسبب  الضعف  مستوى  زيادة  مع 
والاقتصادية، تزداد احتمالية الهجرة البشرية. يؤدي التصحر إلى نزوح أعداد كبيرة 

من السكان وإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم بحثاً عن سُبل عيش أفضل.

وتتخــذ الهجــرة المرتبطــة بالتصحــر والجفــاف العديــد مــن الأشــكال التــي تحــدث 
في الغالــب علــى شــكل هجــرات داخليــة، أي نــزوح الســكان داخــل الحــدود الوطنيــة. 
الذيــن هــم الأكثــر عرضــة للخطــر هــم أولئــك الذيــن في الطــرف الأدنــى مــن الطيــف 

الاجتماعــي والاقتصــادي، في كل مــن المناطــق المتقدمــة والناميــة.

في المناطــق الناميــة، غالبــاً مــا يجُبــر الســكان الأشــد فقــراً علــى العيــش في أراض 
ــون عرضــة  ــد يك ــة أو المناطــق الســاحلية، ممــا ق هامشــية خــارج المناطــق الحضري
للتصحــر. غالبــاً مــا تكــون الهجــرة آليــة تأقلــم، مــع القليــل مــن الثقــة في العثــور علــى 

إقامــة دائمــة.
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ــى طــول حــدود  ــال- الرعــاة عل ــى ســبيل المث ــة -عل يدفــع توافــر المــوارد الطبيعي
ــؤدي  ــة؛ ممــا ي ــوارد المتضائل ــداً عــن مناطــق الم ــدا للهجــرة بعي ــا وأوغن ــا وكيني إثيوبي
إلــى زيــادة المنافســة علــى المــوارد المحــدودة مــع زيــادة حــدوث الصــراع عندمــا ينتقــل 

هــؤلاء الأفــراد إلــى مناطــق مجتمعــات زراعــة المحاصيــل.
تشــير التقديــرات إلــى أن 135 مليــون شــخص - مــا يعــادل مجمــوع ســكان فرنســا 
وألمانيــا- معرضــون لخطــر النــزوح بســبب التصحــر. يبــدو أن المشــكلة أكثــر حــدة في 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، والســاحل، والقــرن الأفريقــي. تشــير التقديــرات 
إلــى ويبــدو أن نحــو 60 مليونــاً انتقلــوا في نهايــة المطــاف مــن المناطــق المتصحــرة في 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء باتجــاه شــمال أفريقيــا وأوروبــا بحلــول عــام 2020.
بالفعــل، يذُكــر أنــه في العشــرين عامــاً الماضيــة، هاجــر مــا يقــرب مــن نصــف 
إجمالــي الســكان الذكــور في مالــي مــرة واحــدة علــى الأقــل إلــى البلــدان الأفريقيــة 
المجــاورة )96 %( أو إلــى أوروبــا )2.7 %(. في بوركينــا فاســو، يمكــن تحديــد التصحــر 

علــى أنــه ســبب 60 % مــن تضخــم المراكــز الحضريــة الرئيســية.
تتمثــل إحــدى عواقــب التصحــر في كينيــا في التدفــق المســتمر لفقــراء الريــف إلــى 
ــى  ــي بنســبة 800 % مــن 350000 في عــام 1963 إل ــي. نمــا عــدد ســكان نيروب نيروب

2818000 في عــام 2005.

ويقوض  يتغلغل  الذي  والتصحر،  للجفاف  المدمر  للتأثير  الخلفية  هذه  في ظل 
أسُس تأمين سُبل العيش المستدامة والنمو الاقتصادي، يرتبط القضاء على الفقر 
في أفريقيا ارتباطاً وثيقاً بالنجاح في مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف.

بالنســبة للملايــن في القــارة، فــإن الآمــال في الخــروج مــن الفقــر تتوقــف علــى 
الجهــود المبذولــة علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة لإعطــاء الأولويــة 

ــذ لمكافحــة التصحــر والتعامــل مــع الجفــاف. ــر التنفي ــر الدعــم وتدابي لتوفي
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الآثـــــــار البيئيــــــــة
• فقدان التنوع البيولوجي للأنواع.	

• هجرة التغييرات للحيوانات المتجولة.	

• انخفاض جودة الهواء.	

• زيادة تآكل التربة.	

• خــال موســم الريــاح الموســمية، غالبــاً مــا تعانــي المناطــق التــي تعتمد على الأمطار 	
الموسمية من الجفاف إذا فشلت الأمطار الموسمية.

• بمجرد فشل المحاصيل، يمكن أن تصبح المجاعة مشكلة كبيرة.	

• في بعــض البلــدان الأفريقيــة، غالبــاً مــا تُســتخدم طقــوس المطــر لمحاولــة إحبــاط 	
مواســم الجفــاف وجلــب المطــر.

• في حــن أنــه ليــس علاجــاً، فقــد طــورت التكنولوجيــا الحديثــة طرائــق للمســاعدة 	
في رؤيــة حــالات المجاعــة المحتملــة حيــث تــرى الأقمــار الصناعيــة ظــروف المجاعــة 

مــن الفضــاء.
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استراتيجيات مواجهــــة التصحــر  والجفـــــاف
ينشــأ الجفــاف مــن نقــص في هطــول الأمطــار ممــا يــؤدي إلــى نقــص الميــاه لبعــض 

الأنشــطة أو بعــض المجموعات.

يلاحــظ أنــه نتيجــة لتقليــل الكتلــة الحيويــة الخشــبية المتاحــة ومــا يترتــب علــى 
ذلــك مــن نقــص في خشــب الوقــود أو مــواد البنــاء، فــإن نقــص الميــاه بســبب تدهــور 
أنظمــة دعــم الحيــاة التــي غالبــاً مــا تتطلــب المســاعدة الخارجيــة أو البحــث عــن سُــبل 
العيــش في مــكان آخــر. كانــت حــالات الجفــاف الشــديد مســؤولة عــن فقــدان الماشــية 

والحيــاة البريــة وحتــى فقــدان الأرواح البشــرية.

مثــاً الموقــع الجغــرافي لجنــوب كالاهــاري في أفريقيــا علــى حــزام الضغــط العالــي 
شــبه الاســتوائي )خــط عــرض 25 درجــة - 35 درجــة جنوبــاً( يســبب جفافهــا. مناطق 
الضغــط المرتفــع مثــل هــذه عــادة مــا تتلقــى القليــل مــن المطــر. يكــون الهــواء المتجــه 

إلــى البــر مــن الغــرب جافًــا بســبب تيــار المحيــط البــارد وميــاه المحيــط البــاردة.

ومنــذ الجفــاف المدمــر في 1980-1984 الــذي ضــرب دول الســاحل، صــارت 
منطقــة وادي المغــادم في الســودان أكثــر عرضــة للجفــاف وتغيــر المنــاخ في المســتقبل.

تــؤدي الآثــار التراكميــة للجفــاف المتكــرر إلــى تناقــص خطيــر في الميــاه الســطحية، 
ونضــوب الغطــاء النباتــي، وتدميــر خصوبــة التربــة العُلويــة، وانخفــاض إنتاجيــة 
ــة للزراعــة، بســبب تدهــور الأراضــي. صــار المزارعــون  ــة والقابل ــل البدائي المحاصي
والرعــاة الذيــن فقــدوا قطعانهــم الحيوانيــة عاجزيــن عــن زراعــة الخضــراوات أو 
المحاصيــل مــن أجــل الغــذاء. قبــل خمســن عامــاً، كانــت ملكيــة الأســرة للحيوانــات 

ــر. ــاز و110 جمــال و10 حمي ــام و110 مِع ــر مــن 100 رأس مــن الأغن ــل أكث تمث
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ــل في موســم الأمطــار  ــي بزراعــة بعــض الخضــراوات والمحاصي كمــا قــام الأهال
لســد رمقهــم في أحــواض وبنــوك الأوديــة وحصلــوا علــى غــات تتــراوح بــن  6 و11 
جــول / فــدان. في الســنوات الأخيــرة، انخفضــت ملكيــة الحيوانــات إلــى 6 أغنــام و5 
مِعــاز وجمــل واحــد وحمــار وفقــدت الماشــية تمامــاً الظــروف المناســبة لحياتهــا حيــث 

اختفــت. صــار النشــاط الزراعــي محــدوداً جــدّاً اعتمــاداً علــى الظــروف الجويــة.
كل هــذا التدهــور في المــوارد والأصــول، أدى إلــى تدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة 
ــاض دخــل الأســرة،  ــي انخف ــة، وبالتال ــش الريفي ــبل العي ــض سُ ــة، وتقوي والاقتصادي
وزيــادة الفقــر، وإجبــار النــاس علــى تــرك قُراهــم والهجــرة إلــى البلــدات والمـُـدن 

المجــاورة، والعمــل في المناطــق الهامشــية.
مــع أن القــارة الأفريقيــة عانــت مــن أكثــر الآثــار دراماتيكيــة مــن الجفــاف خــال 
ــع  ــى تعــرض جمي ــد مــراراً وتكــراراً عل ــة، فقــد جــرى التأكي ــدة الماضي العقــود العدي

الــدول لفتــرات طويلــة مــن نقــص الميــاه خــال نفــس الفتــرة الزمنيــة.
في العقــد الماضــي وحــده، حدثــت حــالات الجفــاف بوتيــرة وشــدة كبيريــن في 
معظــم العالــم المتقــدم والنامــي. البرازيــل، والأرجنتــن، وأوروغــواي، وأســتراليا، 
والولايــات المتحــدة، وكنــدا، والهنــد، والصــن، ومعظــم دول جنــوب شــرق آســيا ليســت 

ــدان التــي اجتاحهــا الجفــاف. ــة مــن البل ــة قليل ســوى أمثل
ينتشــر القلــق مــن قِبــل أعضــاء الأوســاط العلميــة ومجتمعــات السياســات بشــأن 
الــة وفي الوقــت المناســب للجفــاف  عــدم قــدرة الحكومــات علــى الاســتجابة بطريقــة فعَّ
ومــا يرتبــط بــه مــن آثــار في جميــع أنحــاء العالــم. كانــت هنــاك العديــد مــن )الدعــوات 
للعمــل( لتحســن التخطيــط والإدارة للجفاف مــن قِبل الحكومات الوطنية والمنظمات 

المهنيــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرها.
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ــة تغييــر تصــور صانعــي السياســات والعلمــاء في جميــع أنحاء  ومــع ذلــك، فــإن مُهمَّ
العالــم حــول الجفــاف وتثقيفهــم حــول مناهــج الإدارة البديلــة يمثــل تحديــاً هائــاً. 
تعامــل الحكومــات عــادة الجفــاف علــى أنــه حــدث نــادر وعشــوائي لا يمكــن التنبــؤ 
بــه أو بطبيعتــه؛ إنهــم غيــر مســتعدين للاســتجابة بفعاليــة عنــد حدوثــه. تتطلــب 
ــة صعبــة بالنســبة  الــة للجفــاف تخطيطًــا بعيــد المــدى، وهــي مُهمَّ الاســتجابة الفعَّ

لمعظــم الحكومــات.

ــم أفضــل  ــاً فه ــي السياســات حالي ــاء وصانع ــد مــن العلم ــدى العدي ــد صــار ل لق
للجفــاف وعواقبــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. علــى الرغــم مــن وجــود عوائــق 
ــق شــعوراً بالتفــاؤل الحــذر  ــر قــد خل أمــام التخطيــط للجفــاف، فــإن التقــدم الأخي
بــأن المجتمــع يتجــه بثبــات نحــو مســتوى أعلــى مــن التأهــب. كمــا تتوافــر التقنيــات 
ــة  ــر فعالي ــدان مــن التخفيــف بشــكل أكث ــي مــن شــأنها أن تمكــن البل والمعلومــات الت
مــن آثــار الجفــاف مــن خــال تطويــر نهــج أكثــر اســتباقية ومنهجيــة لإدارة المخاطــر.

إن حــــــــــدوث الجفــاف الشــديد في جميــع أنحــاء العالــم أثنــاء وبعــد حــدوث 
ظاهــــــــرة النينيــو El Niño / أو التذبــذب الجنوبــي الشــديد )ENSO( في عامــي  
1982 - 1983 وعامــي 1997-1998 يفســر جزئيــاً زيــادة وعــي الحكومــات وفهمهــا 

للجفــاف والاهتمــام بالتخطيــط.

وقــد لفتــت حــالات الجفــاف هــذه الانتبــاه علــى قابليــة التأثــر والافتقــار إلــى 
القــدرة علــى التكيــف لــدى جميــع الــدول. كمــا يبــدو أن التعــرض الاجتماعــي للجفاف 
ــب  ــد طل ــى النمــو الســكاني وتزاي ــر إل ــاد، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبي آخــذ في الازدي

المجتمــع والتنافــس علــى مــوارد الميــاه المحــدودة.
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ــر أفضــل  ــد مــن الحكومــات الآن تقدي ــدى العدي ــح ل ــك، أصب ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــاف  ــار المباشــرة للجف ــف الآث ــاف. لا تشــمل هــذه التكالي ــف المرتبطــة بالجف للتكالي
التكاليــف غيــر المباشــرة )أي المصاعــب الشــخصية،  فحســب، بــل تشــمل أيضــاً 
وتكاليــف الإغاثــة، وتأخــر التنميــة الاقتصاديــة، والتدهــور البيئــي المتســارع(. لــم تعــد 
الــدول قــادرة علــى تخصيــص المــوارد الماليــة الشــحيحة لبرامج الاســتجابة التــي غالباً 
مــا تكــون قصيــرة النظــر والتــي لا تفعــل شــيئاً يذكــر للتخفيــف مــن آثــار الجفــاف في 

المســتقبل، بــل قــد تــؤدي في الواقــع إلــى تفاقمهــا.

في أذهــان الجمهــور صــارت موضوعــات الجفــاف والتغيــرات المتوقعــة في المنــاخ 
الناتجــة عــن زيــادة تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون والغــازات النــزرة الأخــرى في 
الغــاف الجــوي مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً. علــى ســبيل المثــال، كان بعــض العلمــاء 
ينظــرون إلــى جفــاف عــام 1988 في الولايــات المتحــدة )ونشــرته وســائل الإعــام( 

ــاس الحــراري. ــر مســبق مــن ظاهــرة الاحتب ــه تحذي ــى أن عل

يقتــرح آخــرون أن التغيــرات في المنــاخ ســتؤدي إلــى زيــادة تواتــر وشــدة الجفــاف، 
مــع أن هــذه التوقعــات تخمينيــة جــدّاً في الوقــت الحالــي. ومــع ذلــك، فإننــا نعلــم أن 
ــا؛ً وتكــراره أمــر لا مفــر  ــع المناطــق تقريب ــاخ في جمي الجفــاف جــزء طبيعــي مــن المن

منــه، مــع أو بــدون وجــود تغيــرات في المنــاخ.

مــن وجهــة نظــر مؤسســاتية، فــإن التعلــم اليــوم للتعامــل بشــكل أكثــر فعاليــة 
مــع الأحــداث المناخيــة المتطرفــة مثــل الجفــاف ســوف يخدمنــا جيــداً في إعــداد 
اســتراتيجيات الاســتجابة المناســبة للقضايــا ذات الصلــة بالمنــاخ علــى المــدى الطويــل.



موسوعة العمري في علوم الأرض
57

التصحــر والجفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

استراتيجيـــــات إدارة الجفــــــــــاف
يعتبــر الجفــاف ســمة رئيســية لمنــاخ الجنــوب الأفريقــي، ولــه تأثيــر مدمــر في 
كثيــر مــن الأحيــان. في خطــة إدارة الجفــاف )DMP( التــي وضعتهــا حكومــة جنــوب 

ــا التــي يجــب معالجتهــا مــا يأتــي: ــا، تشــمل القضاي أفريقي

11 خطة بحث مناسبة..

22 تنبؤات الجفاف..

33 أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة )الاستشعار عن بعُْد بالأقمار الصناعية(..

44 أدوات دعم القرار لإدارة الجفاف..

55 وضــع معاييــر التربــة والمحاصيــل والمنــاخ للزراعــة في منطقــة زراعيــة متجانســة .
بشــكل معقــول )RHFA( مــن أجــل زراعــة منتجــات زراعيــة مربحــة )وليــس 

بالضــرورة الغــذاء(.

66 وضــع قواعــد ومعاييــر للأراضــي العشــبية والحيوانــات في مناطــق RHFA، كمــا .
هــو الحــال في تحديــد أحجــام القطيــع وبيــع الماشــية قبــل حــدوث الجفــاف.

77 ــى . ــى أن الزراعــة المربحــة لا تقتصــر عل ــة مســتجيبة بمعن ــر خطــط زراعي تطوي
ــة التــي يمكــن بيعهــا بشــكل مربــح. ــاج الغــذاء، بــل المحاصيــل النقدي إنت

88 تحسين البحث العلمي، بما في ذلك ما يتعلق بتغير المناخ..

99 تحديــد تأثيــر التغيــر البيئــي العالمــي في خصائــص كارثــة الجفــاف والإنتــاج .
الزراعــي.
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اســــــتراتيجيات إدارة التصحـــــــر	·
إنّ آثار التصحر خطيرة جدّاً عندما ينظر المرء بشكل شامل إلى النظام البيئي 
القائم على الأرض. يعتمد البشر على الأراضي الخصبة لإنتاج الغذاء لعدد متزايد 
من السكان. في الوقت نفسه، يحدث انقراض جماعي للأنواع البرية يوميّاً حيث 

تتحرك الصحاري بلا هوادة فوق أرض كانت خصبة ذات مرة.

لقــد دخلــت اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر )UNCCD( حيــز التنفيــذ 
في عــام 1996.

كمــا رأينــا ســابقاً، غالبــاً مــا يقتــرن تــآكل التربــة بالتصحــر. مــن خــال معالجــة 
أحدهمــا، يمكنــك التأثيــر علــى الآخــر.

تهــدف بعــض الاســتراتيجيات المتضمنــة في اتفاقيــة مكافحــة التصحــر إلــى حــل 
ــام  ــة الطع ــادة في كمي ــاك زي ــي يســببها التصحــر. يجــب أن تكــون هن المشــكلات الت

التــي يمكــن زراعتهــا في المناطــق التــي يعيــش فيهــا النــاس ويزرعــون الأرض.
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يمكــن معالجــة مشــكلات التصحــر الآتيــة مــن خــال الحلــول المقابلــة لهــا كمــا في 
الجــدول الآتي:

الحــــــــل المقتــــــــــــرحالمشــــــــــــــــــكلة

إزالة الغابات

التشــجير، أي إعــادة زراعــة الأشــجار، بخاصــة 
في أحزمــة الحمايــة. يمكــن أن تســاعد زراعــة 
الحشــائش في تثبيــت التربــة وتقليــل التعريــة 

بفعــل الريــاح والأمطــار.

الإفراط في الزراعة
اســتخدام الممارســات الزراعيــة الجيــدة، مثــل: 
واســتخدام  للمحاصيــل،  الســليم  التدويــر 

الطبيعــي. الســماد 

التحكــم في أحجــام القطيــع لضمــان عــدم أكل الرعي الجائر
العشــب قبل اســتبداله.

تأكــد مــن عــدم تبخيــر المــاء علــى ســطح يهــدر الري السيء
المــاء ويزيــد ملوحتــه.

الجريــان الجريان السطحي لإبطــاء  الأرض  تلطيــف  سيســمح 
الرطبــة. والتربــة  بالتســرب 

زيادة عدد السكان
المناطــق  في  الســكان  عــدد  تزايــد  علــى  الســيطرة 
بدائــل  خلــق  خــال  مــن  الهامشــية  الزراعيــة 

. ظيــف للتو
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ما التقــــــــدم الـــــــــذي أحــــــرزه العالــــــــم؟	·
سنســتعرض فيمــا يأتــي التقــدم المحــرز في تنفيــذ تدابيــر مكافحــة التصحــر 
وتخفيــف آثــار الجفــاف. يتــم إجــراء الاســتعراض مــع الأخــذ في الاعتبــار التدابيــر 
المنصــوص عليهــا في جــدول أعمــال القــرن 21، وبرنامــج مواصلــة تنفيــذ جــدول 
ــة  ــة العالمي ــذ )JPOI( للقم ــرن PFIA21( 21(، وخطــة جوهانســبرج للتنفي ــال الق أعم

.)WSSD( للتنميــة المســتدامة

يتنــاول هــذا الاســتعراض علــى وجــه التحديــد التقــدم المحــرز في المنطقــة في 
تنفيــذ اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر في البلــدان التــي تعانــي مــن الجفــاف 
ذات  والبرامــج   ،)UNCCD( أفريقيــا  سِــيَّما في  ولا  التصحــر،  أو(   / )و  الشــديد 
ــدة مــن أجــل  ــا )الشــراكة الجدي ــة أفريقي ــدة مــن أجــل تنمي ــة للشــراكة الجدي الصل
تنميــة أفريقيــا(. هــذا اعتــراف بالتركيــز الممنــوح لهــا في جــدول أعمــال القــرن 21 
و PFIA21 و JPOI وأهميتهــا الخاصــة في توفيــر أطُــر ســليمة للتصــدي للجفــاف 

والتصحــر في أفريقيــا.

· التقدم المحرز في وضع وتنفيذ تدابير لمنع التصحر ومكافحته وكذلك 	
لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  إطار  في  الجفاف  آثار  من  التخفيف 

التصحر

منســقة  تدابيــر  اتخــاذ  إلــى  المســتدامة  للتنميــة  العالمــي  القمــة  دعــا مؤتمــر 
وملموســة علــى جميــع المســتويات لتمكــن البلــدان النامية من تحقيق أهــداف التنمية 
المســتدامة. وبالتالــي، تحــدد خطــة جوهانســبرغ للتنفيــذ )JPOI( مكافحــة التصحــر 
وتخفيــف آثــار الجفــاف مــن بــن الإجــراءات ذات الأولويــة اللازمــة لتمكــن البلــدان 
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الناميــة مــن تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا في الحــد مــن الفقــر. وفي هــذا الصــدد، 
فإنــه يدعــو إلــى اتخــاذ إجــراءات لتعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر لمعالجــة 
أســباب التصحــر وتدهــور الأراضــي مــن أجــل الحفــاظ علــى الأراضــي واســتعادتها، 

ومعالجــة الفقــر الناجــم عــن تدهــور الأراضــي.

تشــكل اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر، التــي تم تبنيهــا في عــام 1994 
ودخلــت حيــز التنفيــذ في 26 ديســمبر 1996، حجــر الزاويــة في جهــود المجتمــع 

ــة المســتدامة. ــان التنمي ــاف وضم ــار الجف ــف آث ــي لمكافحــة التصحــر وتخفي الدول

الهــدف مــن الاتفاقيــة هــو )مكافحــة التصحــر وتخفيــف آثــار الجفــاف في البلــدان 
ــا، مــن  ــيَّما في أفريقي ــي مــن الجفــاف الشــديد )و / أو( التصحــر، ولا سِ ــي تعان الت
ــال علــى جميــع المســتويات، بدعــم مــن ترتيبــات التعــاون والشــراكة  خــال العمــل الفعَّ
الدوليــة، في إطــار نهــج متكامــل يتوافــق مــع جدول أعمال القرن 21، بهدف المســاهمة 

في تحقيــق التنميــة المســتدامة في المناطــق المتأثــرة(.

جميــع الــدول الأفريقيــة أطــراف متعاقــدة في الاتفاقيــة وتشــارك في أنشــطة 
مختلفــة وتحــرز تقدمــاً في الوفــاء بالتزاماتهــا في تنفيــذ الاتفاقيــة. فيمــا يأتــي بعــض 

الإجــراءات التــي جــرى اتخاذهــا علــى مختلــف المســتويات.

11 على المســـــــــــــــتوى الوطــــــــــــني.

ــدان  ــة لمكافحــة التصحــر. حيــث تمــر البل ــذ برامــج العمــل الوطني ــر وتنفي تطوي
الأفريقيــة بدعــم مــن شــركاء التنميــة في مراحــل مختلفــة في تطويــر وتنفيــذ برامــج 
العمــل الوطنيــة لمكافحــة التصحــر )NAPs(. تعــد خطــط العمــل الوطنيــة، التــي جــرى 
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تطويرهــا مــن خــال عمليــات تشــاركية عاليــة، بمثابــة اســتراتيجيات شــاملة لخطــط 
ــة  وبرامــج محــددة متعلقــة بالأراضــي والجفــاف، وهــي تعمــل أيضــاً كأدوات مُهمَّ
في توجيــه التنفيــذ وتنســيق الجهــات المانحــة ورصــد الجهــود المبذولــة في مكافحــة 

التصحــر والحــد مــن الفقــر.

واعتبــاراً مــن أبريــل 2007، كانــت 42 دولــة أفريقيــة قــد وضعــت واعتمــدت برامــج 
العمــل الوطنيــة. وكانــت غالبيــة البلــدان المتبقيــة قــد أطلقــت عمليــات خطــة العمــل 
الوطنيــة. وقــد أســهمت عمليــات برنامــج العمــل الوطنــي بشــكل كبيــر في تعزيــز قــدرة 

مختلــف أصحــاب المصلحــة علــى التعامــل مــع الجفــاف والتصحــر.

وبخــاف إنتــاج برامــج العمــل الوطنيــة، كانــت عمليــة خطــة العمــل الوطنيــة 
التشــاركية قويــة في زيــادة الوعــي وتثقيف وتعبئــة مختلف أصحاب المصلحة، وبالتالي 
تمكينهــم في قضايــا الجفــاف والتصحــر. كمــا أدى ذلــك إلــى إطــاق إصلاحــات 
الــة للتصــدي للجفــاف وتدهــور الأراضــي  مؤسســاتية وتشــريعية داعمــة للتدابيــر الفعَّ

ونتــج عنهــا.

وقــد بــدأ تنفيــذ برامــج العمــل الوطنيــة في بعــض البلــدان. في النيجــر مثــاً، جــرى 
تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات كمــا هــو موضــح في إطــار خطــة العمــل الوطنيــة للبلــد 
لمكافحــة التصحــر وإدارة المــوارد الطبيعيــة، التــي جــرى اعتمادهــا في ديســمبر 2000 

كمــا يأتــي:

1. مشــروع دراســة أســباب وتأثيــرات العواصــف الصحراويــة، ومــا الإجــراءات التــي 
يمكــن اتخاذهــا لتقليــل آثارهــا؟

2. )مبــادرة الأراضــي والميــاه الأفريقيــة(، التــي مُــول مــن أجلهــا المشــروع التجريبــي 
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للفتــرة 2004 - 2005 بمبلــغ 000 515 دولار جــرى الحصــول عليهــا مــن البنــك 
الدولــي وفي إطــار اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر.

3. )مشــروع إدارة الغابــات الطبيعيــة(، الممــول بنحــو 15.6 مليــون دولار مــن بنــك 
التنميــة الأفريقــي )ADB( واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر خــال 

الفتــرة 2000 - 2005.

4. مشــروع بنــاء المؤسســات لدعــم خطــة العمــل الوطنيــة لمكافحــة التصحــر وإدارة 
المــوارد الطبيعيــة، بتمويــل مــن إيطاليــا بمبلــغ 1600 دولار خــال الفتــرة 2002-

.2004

5. )مشــروع فيلــق الشــباب( للحــد مــن الفقــر، بتمويــل 450000 دولار مــن برنامــج 
الأمم المتحــدة الإنمائــي واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر.

6. مبــادرة رئاســية تهــدف إلــى تشــجيع المشــاركة المجتمعيــة مــن جانــب الشــباب 
ــه بنحــو 70 مليــون  ومحاربــة الفقــر خــال الفتــرة 2001 - 2004. جــرى تمويل

.)HIPC( دولار مــن مبــادرة البلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديــون

ــد التنفيــذ  ــزال قي ــج الأمم المتحــدة الإنمائــي لا ي ــروع ممــول مــن برنامــــ 7. مشـــــــــ
ــن دولار  ــة ملاي ــة أربع )2004-2007( )برنامــج مكافحــة الفقــر(. وقدمــت الوكال

لهــذا المشــروع.

8. )برنامــج العمــل المجتمعــي(، وهــو أيضــاً مبــادرة للحــد مــن الفقــر، يمولهــا البنــك 
ــى  ــرة مــن 2004 إل ــون دولار للفت ــغ 39 ملي ــة بمبل ــة العالمي ــق البيئ ــي ومرف الدول

.2008
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9. )البرنامــج الوطنــي للغابــات( بتمويــل قــدره 365900 دولار مــن منظمــة الأمم 
المتحــدة للأغذيــة والزراعــة 2004 - 2006.

10. مشــروع لمكافحــة تجميــد ميــاه نهــر النيجــر، بتمويــل مــن بنــك التنميــة الآســيوي 
وســلطة حــوض النيجــر، بنحــو 9.6 مليــون دولار للفتــرة 2004 - 2008.

ومــع ذلــك، فقــد أحُــرز تقــدم محــدود في العديــد مــن البلــدان في تنفيــذ برامــج 
العمــل الوطنيــة. كمــا لوحــظ في تقرير أمانــة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: 
)في حــن أن معظــم بلــدان المنطقــة لديهــا برامــج عمــل وطنيــة )NAPs( لعــدة ســنوات، 

لــم يحُــرز أيّ تقــدم ملمــوس في تنفيذهــا التشــغيلي(.

وتشــمل العوامــل التــي حددتهــا العديــد مــن البلــدان علــى أنهــا عوائــق أمــام 
تنفيــذ برنامــج العمــل الوطنــي القيــود المفروضــة علــى القــدرات والمــوارد، فضــاً 
عــن الافتقــار إلــى التكامــل المنهجــي لخطــط مكافحــة التصحــر في أطُــر التخطيــط 

والميزانيــة علــى مختلــف المســتويات.

ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى حقيقــة أن ترتيبــات الشــراكة لتنفيــذ برامــج 
العمــل الوطنيــة، علــى الرغــم مــن عــدم تنفيذهــا بشــكل كافٍ، توفــر مخططــاً حــول 

ــال. ــة بشــكل فعَّ ــدان المتلقي ــات المانحــة في البل ــن الجه ــم التنســيق ب ــة تنظي كيفي

إنشـــــاء وتشـغيل الصناديق الوطنيــــة لمكافحة التصـحـــر.22

أنشأت بعض البلدان صناديق وطنية لمكافحة التصحر )NDFs( كجزء من عملية 
ويمكن  محلية،  كمصادر  للتنمية  الوطنية  الصناديق  تعمل  الوطني.  العمل  برنامج 

الوصول إليها بسهولة للتمويل من أجل تنفيذ أولويات برنامج العمل الوطني.
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ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الصنــدوق الائتمانــي لجماعــة مكافحــة التصحــر في 
ــق في يونيــو 2004. وقــد اســتفاد الصنــدوق مــن مســاهمة كبيــرة  ــا، الــذي أطل كيني
ــة في برنامــج العمــل  ــذ الأنشــطة ذات الأولوي مــن القطــاع الخــاص وســاعد في تنفي

ــد. ــي للبل الوطن

علــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز في إنشــاء صناديــق التنميــة الوطنيــة، تواجــه 
البلــدان صعوبــات في تشــغيل هــذه الأمــوال بشــكل حقيقــي، والتركيــز مــن قِبــل عــدد 
مــن شــركاء التنميــة والبلــدان الفرديــة علــى الدعــم المباشــر للميزانيــة والتمويــل 

ــا. ــوارد وتخصيصه ــة الم ــج المفضــل لتعبئ ــاره النه المشــترك باعتب

إنشـــــــــاء هيئـات التنســـــيق الوطنيــــــة.33

تقــوم بلــدان المنطقــة بإنشــاء هيئــات تنســيق وطنيــة )NCBs( وفقاً لأحــكام اتفاقية 
الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر. إن المكاتــب المركزيــة الوطنيــة مكلفــة بــدور التنســيق 
والتوجيــه والقيــادة مــن أجــل ضمــان التخطيــط الشــامل والقطاعــي لأنشــطة مكافحة 

التصحر.

ومــع ذلــك، فــإن التقاريــر القطريــة تســلط الضــوء علــى الحاجة إلــى تعزيز هيئات 
ــة  ــة والمالي ــد أداؤهــا وفعاليتهــا المــوارد البشــرية والتقني ــي يقي ــة الت التنســيق الوطني
المحــدودة المتاحــة لهــا. كمــا أشــير إلــى الحاجــة إلــى تعزيــز ســلطة صنــع السياســات 
وإدمــاج هيئــات التنســيق الوطنيــة في الهيــكل الإداري علــى مســتوى عــالٍ بمــا يكفــي 

لأداء وظائفهــا المتمثلــة في تنســيق وتعميــم أنشــطة مكافحــة التصحــر.
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· دمج برامج العمل الوطنية وأولويات الإدارة المستدامة للأراضي الأخرى 	
في برامــج التنميــة الوطنيــة )NDPs( بمــا في ذلــك اســتراتيجيات الحــد 

)PRSs( مــن الفقــر

تقر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالروابط بين تدهور الأراضي والفقر، 
وتشدد على الحاجة إلى دمج جهود مكافحة التصحر في أطُر التنمية الأخرى.

لبــدء ومواصلــة تنفيــذ  المــوارد  أنــه مــن أجــل تعبئــة  بــه أيضــاً  ومــن المســلم 
التدخــات المخطــط لهــا لمكافحــة التصحــر، مــن الأهميــة بمــكان تحســن تكامــل 
وربــط برامــج العمــل الوطنيــة وقضايــا تنميــة الأراضــي الجافــة بشــكل عــامٍّ مــع 
خطــط التنميــة الوطنيــة ولا سِــيَّما اســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر التــي هــي حاليــاً 

الأســاس لتخطيــط التنميــة والمســاعدة.

ولذلــك شــرعت البلــدان في دمــج برامــج العمــل الوطنيــة في خطــط التنميــة 
الوطنيــة، ولا سِــيَّما اســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر. ومــن الأمثلــة علــى البلــدان التــي 
نجحــت في دمــج برامــج العمــل الوطنيــة والإدارة المســتدامة للأراضــي في خطــط 
وبوركينــا  وتونــس،  وكينيــا،  بورونــدي،  الفقــر،  مــن  واســتراتيجيات الحــد   NDPS

فاســو، وأوغنــدا.

في بورونــدي، أبلغــت خطــة العمــل الوطنيــة عــن تطويــر الإطــار الاســتراتيجي 
المؤقــت للنمــو الاقتصــادي والقضــاء علــى الفقــر. ونتيجــة لذلــك، فــإن ركيزتــن مــن 
الركائــز الســت للإطــار الاســتراتيجي تتعلــق بــالإدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة 

ومكافحــة تدهــور الأراضــي.
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في كينيا، دُمجت خطة العمل الوطنية في أطُر السياسة الاجتماعية والاقتصادية، 
بمــا في ذلــك الاســتراتيجية الاقتصاديــة الوطنيــة لتكويــن الثــروة وخلــق فــرص العمــل، 
وبيــان تحالــف قــوس قــزح الوطنــي، وحــزب الائتــاف الحاكــم، ومشــروع الدســتور، 
وسياســة الأراضــي القاحلــة وشــبه القاحلــة. كمــا ضُمّنــت خطــة العمــل الوطنيــة في 
عــدد مــن خطــط حمايــة البيئــة القطاعيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــري تنفيــذه في 

إطــار مختلــف الأنشــطة القطاعيــة والمشــتركة بــن القطاعــات.

ودُمجــت خطــة العمــل الوطنيــة لتونــس في خطة التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية 
العاشــرة للبــاد في عــام 2002. ونتيجــة لذلــك، خصصــت الحكومــة 2925 مليــون 
دينــار تونســي لتنفيــذ اســتراتيجيات وبرامــج تهــدف إلــى الحفــاظ علــى المــوارد 
الطبيعيــة ومكافحــة التصحــر. في عــام 2005، جــرى تطويــر اللجنــة الوطنيــة لمكافحة 

.)NCCD( التصحــر وصــار اســمها المجلــس الوطنــي لمكافحــة التصحــر

مــع أهميــة زيــادة التمويــل ونتائــج الاســتدامة التــي يمكن أن تنشــأ عــن دمج برامج 
العمــل الوطنيــة علــى وجــه الخصــوص والإدارة المســتدامة للأراضــي بشــكل عــامٍّ في 
خطــط التنميــة الوطنيــة وورقــات اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر، فقــد لوحــظ أن قلــة 
مــن البلــدان قامــت عمليــاً بدمــج برامــج العمــل الوطنيــة بفعاليــة في اســتراتيجياتها 
الإنمائيــة الوطنيــة. يمكــن أن يعُــزى بــطء وتيــرة التكامــل إلــى التحــدي الــذي لا يــزال 

يمثلــه التكامــل للعديــد مــن البلــدان.

ولذلــك، هنــاك حاجــة إلــى زيــادة الالتــزام السياســي واســتمرار التوجيــه والدعــم 
ــال لاعتبــارات الجفاف والتصحــر في الخطط الإنمائية  للبلــدان لضمــان الإدمــاج الفعَّ
الوطنيــة واســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر. وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة إذا أريــد تحقيــق 
الهــدف النهائــي المتمثــل في تأمــن دعــم متزايــد لأصحــاب المصلحــة المتعدديــن وعبــر 
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القطاعــات، والمشــاركة والاســتثمار في المشــروعات والأنشــطة للتخفيــف مــن آثــار 
الجفــاف ومكافحــة التصحــر مــع الحــد مــن الفقــر.

11 على المســـــــــــتويين دون الإقليمـــــــــــي والإقليـــــمي.

تطويــر وتنفيــذ برامــج العمــل دون الإقليميــة )SRAPs( وبرنامــج العمــل الإقليمــي 
)RAP( بشــأن الجفــاف والتصحــر.

ــة )SRAP( وبرنامــج العمــل الإقليمــي  فقــد وضِعــت برامــج العمــل دون الإقليمي
ــة،  ــل الوطني ــج العم ــج برام ــل هــذه البرام ــاف والتصحــر. وتكم )RAP( بشــأن الجف

ولا سِــيَّما فيمــا يتعلــق بالمــوارد العابــرة للحــدود، مثــل: البحيــرات، وغابــات الأنهــار؛ 
والمســائل الشــاملة بمــا في ذلــك جمــع المعلومــات ونشــرها وبنــاء القــدرات ونقــل 

التكنولوجيــا.

وقــد جــرى وضــع خمســة برامــج عمــل دون إقليميــة. وطُــور برنامــج العمــل 
الاســتراتيجي وتنفيــذه تحــت رعايــة المؤسســات دون الإقليميــة وهــي: اللجنــة الدائمــة 
ــة الســاحل )CILSS(، والجماعــة  ــدول لمكافحــة الجفــاف في منطق ــن ال المشــتركة ب
الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا )ECOWAS( لغــرب أفريقيــا وتشــاد دون الإقليمية؛ 
واتحــاد المغــرب العربــي )AMU( للمنطقــة الفرعية لاتحاد المغــرب العربي؛ والجماعة 
الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي )SADC( لمنطقــة الجنــوب الأفريقــي دون الإقليميــة؛ 
والهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة )IGAD( لمنطقــة شــرق أفريقيــا دون 

الإقليميــة.

ومــن بــن المشــروعات التــي يجــري تنفيذهــا في إطــار برنامج العمــل دون الإقليمي 
للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة )IGAD(: المشــروع التجريبــي الــذي يمولــه 
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مصــرف التنميــة الأفريقــي بشــأن حصــاد الميــاه في الأراضــي الجافــة في المنطقــة 
الفرعيــة للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة )IGAD(، ومبــادرة سياســات 
الثــروة الحيوانيــة المناصــرة للفقــراء التــي وضعتهــا الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 
بالتنميــة )IGAD(، وبرنامــج الأســمدة والمدخــات. كمــا جــرى إعــداد برنامــج العمــل 

.)COMIFAC( دون الإقليمــي لمنطقــة وســط أفريقيــا

تحــت رعايــة وحــدة التنســيق الإقليمــي )RCU( التــي يســتضيفها مصــرف التنميــة 
الأفريقــي، جــرى الانتهــاء مــن خطــة العمــل الإقليميــة. يتكــون برنامــج عمــل إعــادة 
 TPN1 وهــي: شــبكة )TPNs( التوطــن علــى أســاس ســت شــبكات برامــج موضوعيــة
بشــأن الإدارة المتكاملــة للأنهــار والبحيــرات والأحــواض المائيــة الجيولوجيــة؛ وشــبكة 
TPN 2 بشــأن تعزيــز الحراجــة الزراعيــة وحفــظ التربــة؛ وشــبكة TPN3 للبرامــج 

الموضوعيــة بشــأن الاســتخدام الرشــيد للمراعــي وتعزيــز تنميــة المحاصيــل العلفيــة؛ 
وشــبكة TPN4 للبرامــج الموضوعيــة بشــأن الرصــد الإيكولوجــي ورســم خرائــط 
المــوارد الطبيعيــة والاستشــعار عــن بعُْــد ونظــم الإنــذار المبكــر؛ وشــبكة TPN5 للبرامج 
والمتجــددة؛  الجديــدة  الطاقــة  وتكنولوجيــات  مصــادر  تعزيــز  بشــأن  الموضوعيــة 
وشــبكة البرامــج الموضوعيــة TPN6 بشــأن تعزيــز نظــم الزراعــة المســتدامة. تــؤدي 
وحــدة التنســيق الإقليمــي دوراً حاســماً بمــا في ذلــك تبــادل المعلومــات حــول مكافحــة 

التصحــر بــن المســتويين الإقليمــي والعالمــي.
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كان تطور الثروة الحيوانية في باتاغونيا في الفترة من 1890 إلى 2002 في وحدات الأغنام )SU( معادلات 
العواشب وحدة ماشية واحدة = 6 وحدات تخزين، وماعز واحد = SU 1، وحصان واحد = 6 وحدات 

تخزين. يشير الخط الكامل الغامق الأحمر إلى الإجمالي التراكمي.
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من 	· الجفاف  آثار  وتخفيف  التصحر  مكافحة  في  المحرز  التقدم 
خلال استراتيجيات وبرامج أخرى في قطاعي الزراعة وإدارة الموارد 

الطبيعية
تــؤدي الزراعــة غيــر المســتدامة واســتغلال المــوارد الطبيعيــة دوراً رئيســيّاً في 
تســريع التعــرض لمخاطــر التصحــر والجفــاف. لذلــك فــإن تعزيــز الزراعــة المســتدامة 
وإدارة المــوارد الطبيعيــة في إطــار الحــد مــن الفقــر وسُــبل العيــش المســتدامة يشــكل 
إحــدى الركائــز الرئيســية في التخفيــف مــن آثــار الجفــاف والســيطرة علــى التصحــر.

وهكــذا، بالإضافــة إلــى التدابيــر التــي وُضعــت خصيصــاً لتنفيــذ اتفاقيــة الأمم 
المتحــدة لمكافحــة التصحــر، وضعــت البلــدان تدابيــر أخــرى في قطاعــي الزراعــة 
والمــوارد الطبيعيــة وتقــوم بتنفيذهــا. هــذه التدابيــر لهــا تأثيــر كبيــر في آثــار الجفــاف 
والتخفيــف مــن حــدة التصحــر. يجــري اتخــاذ التدابيــر الآتيــة علــى المســتويات 

الوطنيــة ودون الإقليميــة والإقليميــة.

11 على المســـــــــــــتوى الوطنــــــــــــــــي.

علــى المســتوى الوطنــي، يجــري الاضطــاع بتدخــات واســعة النطــاق. وتشــمل 
هــذه السياســات والاســتراتيجيات والخطــط والمشــروعات التــي تهــدف إلــى منــع 
تدهــور الأراضــي )و / أو( اســتعادة الأراضــي المتدهــورة مــن خــال تعزيــز الأمــن 
وتعزيــز  الميــاه،  لمــوارد  المتكاملــة  والإدارة  الطبيعيــة،  المــوارد  وتجديــد  الغذائــي، 

ــال للطاقــة ومصــادر الطاقــة المتجــددة. الاســتخدام الفعَّ
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22 الاســــــتراتيجيات والسياسات والخطـــط الوطنيــــة.
قــام العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة بصياغــة وتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات 
وخطــط بيئيــة وطنيــة. في العديــد مــن البلــدان، قدمــت خطــط العمــل البيئيــة الوطنية 
)NEAPs(، التــي جــرى صياغتهــا لأول مــرة في أوائــل التســعينيات، إطــاراً واســعاً 

للسياســة لــإدارة المنســقة وحمايــة البيئــة. وهــي توضــح، مــن بــن أمــور أخــرى، 
التدخــات السياســية مــن أجــل الحفــظ والاســتخدام المســتدام للمــوارد الطبيعيــة، 
بمــا في ذلــك إدارة الأراضــي والتخطيــط المتكامــل للمــوارد. تشــكل مكافحــة الجفــاف 
ــة مــن ركائــز التدخــات السياســية. علــى ســبيل المثــال، في  والتصحــر ركيــزة مُهمَّ
 )NEAP( غامبيــا، يجــري رســم خطــة العمــل الوطنيــة في إطــار خطــة العمــل الوطنيــة
ــة مــن أركان خطــة العمــل  للبلــد، وتعتبــر مكافحــة التصحــر في بنــن ركيــزة مُهمَّ
الوطنيــة في البــاد. وتشــمل الأمثلــة الأخــرى خطــة العمــل البيئيــة الوطنيــة للــرأس 
الأخضــر لعــام NEAP II( 2004(، التــي تتضمــن جميــع أهــداف خطــة العمــل الوطنية. 
تتضمــن خطــة النيجــر البيئيــة الوطنيــة للتنميــة المســتدامة )NEPSD( خطــة العمــل 
الوطنيــة. وتجــدر الإشــارة إلــى حقيقــة أن صياغــة السياســات البيئيــة وخطــط العمــل 
الوطنيــة في ســياق سياســات وخطــط التنميــة الوطنيــة قــد تحســنت تدريجيّــاً. أمثلــة 
ــا موضحــة  ــا ومدغشــقر زامبي ــن إثيوبي ــة م ــات السياســة البيئي ــى أهــداف وغاي عل

فيمــا يأتــي:

vv الهــدف العــام للسياســة البيئيــة لإثيوبيــا: )تحســن وتعزيــز الصحــة ونوعيــة 
الحيــاة لجميــع الإثيوبيــن؛ لتعزيــز التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتدامة 
مــن خــال الإدارة والاســتخدام الســليمين للمــوارد الطبيعيــة، مــن صنــع الإنســان 
ــي دون المســاس  ــل الحال ــة احتياجــات الجي ــك لتلبي ــة ككل، وذل ــة والبيئ والثقافي

بقــدرة الأجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاتهــم(.
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vv في مدغشــقر: )الحفــاظ علــى المــوارد NEAP هــدف الجيــل الثالــث مــن برنامــج 
الطبيعيــة وتنميتهــا لتحقيــق النمــو الاقتصــادي المســتدام وتحســن نوعيــة الحيــاة(.

vv في زامبيــا: )دمــج الاهتمامــات البيئيــة في NEAP الهــدف الرئيســي لبرنامــج 
التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بمــا يتفــق مــع الاقتصــاد المحــرر(.

التشـــــــــــــــــــــريعات.33
قامــت عــدة بلــدان بوضــع أو تحديــث أطُرهــا القانونيــة في مجــال الزراعــة وإدارة 
المــوارد الطبيعيــة للتصــدي للجفــاف والتصحــر. وتشــمل هــذه التشــريعات، مــن بــن 
أمــور أخــرى، قوانــن البيئــة الإطاريــة، والقوانــن القطاعيــة المتعلقــة بالأراضي والمياه 

والغابــات والزراعــة.

اعتمــدت كينيــا قانــون الإدارة البيئيــة والتنســيق لعــام 1999. وفي أوغنــدا، يســري 
قانــون البيئــة الوطنــي وقانــون الأراضــي. وفي الفتــرة مــن 2001 إلــى 2003، نفــذت 
زمبابــوي إصلاحــات للأراضــي والقانــون الزراعــي والبيئــي لمعالجــة قضايــا المســاواة 
والتخفيــف مــن حــدة الفقــر والتدهــور البيئــي بهــدف إفــادة الأشــخاص المعدمــن في 
ــم  ــع الأراضــي وإعــادة تنظي ــى إعــادة توزي ــز إصــاح الأراضــي عل ــث رك ــاد. حي الب
المناطــق المجتمعيــة مــن أجــل تقليــل الكثافــة الســكانية العاليــة، التــي تجــاوزت قــدرة 
الأرض علــى دعمهــا. كمــا ركــزت علــى معالجــة مشــكلة الإفــراط في الزراعــة، التــي 
أدت إلــى تدهــور الأراضــي وارتفــاع مســتويات الفقــر، لا سِــيَّما في المناطــق الهامشــية 

شــبه القاحلــة حيــث يكســب 70 % مــن الفلاحــن لقمــة العيــش.
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44 اســـــــتراتيجيات وخطــط قطــــــــــــاع محـــــــــددة.

في قطــاع الغابــات، جــرى تطويــر نحــو ثلثــي البلــدان الأفريقيــة وهــي في مراحــل 
مختلفــة في تنفيــذ البرامــج الحراجيــة الوطنيــة )NFPs(. تعمــل نقــاط الاتصــال 
الوطنيــة كأدوات أساســية توفــر إطــاراً للسياســة والتخطيــط لترجمــة مبــادئ الإدارة 

المســتدامة للغابــات إلــى إجــراءات محليــة.

تعالــج البرامــج الحراجيــة غيــر الزراعيــة إزالــة الغابــات، التــي تعــد ســبباً رئيســيّاً 
مباشــراً للتصحــر. وفقًــا لتقريــر حالــة الغابــات في العالــم )2007(، تبنــت غالبيــة 
البلــدان في أفريقيــا سياســات حراجيــة جديــدة وقوانــن حراجيــة، وتبُــذل جهــود في 
ــن أن  ــات NFP. يمك ــون كجــزء مــن عملي ــاذ القان ــدان لتحســن إنف ــن البل ــد م العدي
يــؤدي تنســيق تنفيــذ البرامــج الوطنيــة للغابــات وخطــط العمــل الوطنيــة بخاصــة في 

الأراضــي الجافــة إلــى تعزيــز تأثيرهــا في معالجــة تدهــور الأراضــي.

قامــت بعــض البلــدان بصياغــة سياســات وخطــط بشــأن الأراضــي والتخطيــط 
المكانــي لمعالجــة المشــكلات في تخطيــط اســتخدام الأراضــي التــي جــرى الاعتــراف 
بهــا كعامــل رئيســي يســهم في تدهــور الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة. تهــدف السياســة 
الوطنيــة للتخطيــط المكانــي في بنــن إلــى تنســيق التخطيــط المكانــي لتحقيــق تنميــة 
اجتماعيــة واقتصاديــة متوازنــة مــع مراعــاة أهميــة حمايــة قاعــدة المــوارد الطبيعيــة 
وتعزيــز الاســتخدام الأمثــل للمــوارد الماليــة. الإدارة المســتدامة لمــوارد الأراضــي التــي 
تدعــم الإنتــاج الزراعــي تحمــي المــوارد الطبيعيــة وتســتعيد المــوارد المتدهــورة، وهــي 

هــدف مهــم لسياســة الأراضــي في مدغشــقر.
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تركــز سياســات واســتراتيجيات البلــدان في القطــاع الزراعــي بشــكل متزايــد علــى 
الزراعة المســتدامة، وبالتالي تعزيز ممارســات إدارة الأراضي بشــكل أفضل ومعالجة 
المشــكلات المتعلقــة بتدهــور المــوارد. تتنــاول اســتراتيجية النمــو الزراعــي والريفــي في 
توغــو لعــام 2004 تدهــور المــوارد الطبيعيــة وتأثيــره في الإنتاجيــة الزراعيــة. وبالمثــل، 
ــق  ــى تحقي ــام 2002 إل ــا لع ــوب أفريقي ــة لجن تســعى الخطــة الاســتراتيجية الزراعي
ــوارد  ــة، فضــاً عــن إدارة الم ــة والربحي ــادل، والقــدرة التنافســية العالمي الوصــول الع
المســتدامة. تــدرك اســتراتيجية الأمــن الغذائــي في إثيوبيــا أن التربــة والميــاه والغطــاء 
النباتــي هــي قاعــدة الأصــول الرئيســية لــكل مــن المجتمــع الزراعــي واقتصــاد البــاد 
ــد مــن  ــر مرجــح. قامــت العدي ــي أمــر غي ــق الأمــن الغذائ ــا، فــإن تحقي ككل، وبدونه
المقاطعــات بصياغــة خطــط عمــل وطنيــة لــإدارة المتكاملــة لخصوبــة التربــة. ومــع 

ذلــك، في معظــم الحــالات، يكــون التنفيــذ مقيــداً بنقــص التمويــل الــكافي.

في قطــاع الميــاه، تركــز الاســتراتيجيات الموضوعــة علــى الحفــاظ علــى المــوارد 
المائيــة وإدارتهــا بشــكل رشــيد. تؤكــد اســتراتيجية الميــاه في جنــوب أفريقيــا التــي 
جــرى تبنيهــا في عــام 2004، مــن بــن أمــور أخــرى، علــى إعــادة تخصيــص المــوارد 
الأساســية  الاحتياجــات  وتلبيــة  المــوارد  وحمايــة  الوصــول،  المســاواة في  لتحقيــق 
للإنســان والنظــم البيئيــة. تنــص الاســتراتيجية علــى توســيع البنيــة التحتيــة للميــاه 
لتشــمل الدولــة بكاملهــا. وبهــذه الطريقــة، يمكــن ري الأراضــي الهامشــية المســتخدمة 
في زراعــة الكفــاف، وبالتالــي تحســن جودتهــا وعوائدهــا، الأمــر الــذي ســيؤدي بــدوره 
إلــى تحســن سُــبل العيــش للمجتمعــات المحليــة. تهــدف اســتراتيجية قطــاع الميــاه في 
إثيوبيــا إلــى إنشــاء أســاس آمــن للتنميــة المســتدامة وإدارة مــوارد الميــاه في البــاد.
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55 اســــــــتراتيجيـــــات التنميـــــــــة الريفيــــــــــة.

وقــد جــرى الشــروع في اســتراتيجيات التنميــة الريفيــة التــي تغطــي مجموعــة 
واســعة مــن القطاعــات لمعالجــة الجفــاف والتصحــر مــن خــال الاســتغلال الرشــيد 
للمــوارد الطبيعيــة وإدارتهــا، والإنتــاج الزراعــي المســتدام وتنويــع الأنشــطة والدخــول 
الريفيــة، مــن بــن أمــور أخــرى. علــى ســبيل المثــال، تمنح اســتراتيجية التنميــة الريفية 
ــش في  ــي تعي ــة الت ــات الريفي ــة للمجتمع ــام 2004 الأولوي ــر لع المســتدامة في الجزائ
مناطــق متفرقــة أو منعزلــة ويهــدف تنفيذهــا - مــن بــن أمــور أخــرى- إلــى ضمــان 

الاســتغلال الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة وتنميتهــا.

تجسد سياسة التنمية الزراعية والريفية في إثيوبيا المبادئ ذات الصلة بمكافحة 
الزراعية؛ وتحسين  آثار الجفاف. وهي تشمل تحسين المهارات  التصحر وتخفيف 
توريد التكنولوجيات وتكرارها ونشرها؛ وضمان الوصول إلى الأراضي وأمن الحيازة؛ 
وحل مشكلات المناطق المعرضة للجفاف؛ وتحسين أنظمة التسويق الزراعي، وتعزيز 

التمويل الريفي، وتطوير قطاع الطاقة الريفية والاتصالات الريفية.

في حالة مدغشــقر، تهدف سياســة التنمية الريفية الوطنية في البلاد إلى ضمان 
الأمــن الغذائــي وتعزيــز التنميــة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة. التوجــه الاســتراتيجي 
ــل والإدارة المســتدامة للمــوارد  ــة مــع الاســتخدام الأمث ــة الزراعي ــادة الإنتاجي هــو زي

الطبيعيــة والبنيــة التحتيــة الداعمــة.

66 البرامـــــــــــج والمشـــــــــــــروعات.

كمــا قامــت البلــدان بصياغــة بعــض البرامــج والمشــروعات وخطــط العمــل لدعــم 
ــر مــن  ــد جــرى تســجيل النجاحــات في كثي ــذ السياســات والاســتراتيجيات. وق تنفي
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الحــالات. مثــال مــن الجزائــر هــو تنفيــذ الأنشــطة التــي خصصهــا الصنــدوق الوطنــي 
لتنظيــم التنميــة الزراعيــة. ومــن بــن هــذه الأنشــطة خطــة التشــجير، التــي ســجلت 
ــون  ــر مــن 1.2 ملي ــي تغطــي أكث ــة: إنشــاء مــزارع الأشــجار المثمــرة، الت النتائــج الآتي
هكتــار مــن الأراضــي، وصيانــة التربــة وتحســينها علــى مســاحة تزيــد علــى 2.8 
مليــون هكتــار. وبرنامــج المقاطعــة الوطنــي للتنميــة الزراعيــة والريفيــة الــذي جــرى 
إطلاقــه في الجزائــر في عــام 2002، والــذي اســتهدف بشــكل خــاصٍّ المناطــق القاحلة 

وشــبه القاحلــة، وســهل إدخــال تقنيــات الــري المناســبة في هــذه المناطــق.

لقد اســتفادت الدول الســت وهي بوركينا فاســو وتشــاد وكينيا والنيجر والســنغال 
والســودان مــن المشــروع التجريبــي: عمليــة أكاســيا، التــي تنفذهــا منظمــة الأغذيــة 
والزراعــة )الفــاو( بدعــم مالــي مــن الحكومــة الإيطاليــة. حيــث جــرى إطــاق المشــروع 
عــام 2003 الــذي ســاعد المزارعــن المحليــن علــى اســتعادة الأراضــي المتدهــورة 
مــن خــال زراعــة نبــات الأكاســيا الأصلــي الــذي ينتــج الصمــغ والراتنجــات - وهــي 
ــة لسُــبل عيــش ســكان الســاحل. قــام المشــروع، مــن بــن أمــور أخــرى،  منتجــات مُهمَّ
بتدريــب نحــو 56000 مــن منتجــي الصمــغ العربــي والراتنــج علــى طرائــق تحســن 
إنتاجهــم لتلبيــة معاييــر الســوق الدوليــة. ونتيجــة لذلــك، اســتعيد أكثــر مــن 13000 
هكتــار مــن الأراضــي المتدهــورة. وقــد أدى ذلــك إلــى تحســن تغذيــة الحيوانــات 
وتقليــل النزاعــات بــن المزارعــن والرعــاة. أدت الزراعــة المختلطــة لأشــجار الأكاســيا 
مــع الطماطــم والسمســم والفــول إلــى تعزيــز نمــو كليهمــا. وقــد جلــب بيــع الصمــغ 
والراتنج في الخارج الســيولة التي تشــتد الحاجة إليها في المنطقة وســاعد المزارعين 

علــى تنويــع مصــادر دخلهــم وزيادتهــا.
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البلــدان بشــأن  أبلغــت عنهــا  التــي  النجــاح  إن الإنجــازات الأخــرى وقصــص 
ــد  ــى تولي ــا إل ــد أدت بعضه ــة. ق ــذة في قطاعــات مختلف ــج والمشــروعات المنف البرام
أفضــل الممارســات في الإدارة المســتدامة للأراضــي والمــوارد الطبيعيــة، فضــاً عــن 

الممارســات الزراعيــة المســتدامة.

77 الممارسات المجتمعية المبتكرة في استخدام وإدارة المـوارد الطبيعيـة.

تتميــز الأنشــطة الاقتصاديــة للأفــراد بالابتــكار والتجريــب، ســواء في اســتخدام 
المــوارد الطبيعيــة أو في اســتغلال فــرص كســب العيــش في أماكــن أخــرى. حيــث تشــكل 
معرفتهــم مــورداً قيمــا في إدارة البيئــات المحفوفــة بالمخاطــر. كمــا أنهــم يمتلكــون 
ــى تكثيــف اســتخدام المــوارد الطبيعيــة،  مهــارات تكيفيــة، بمــا في ذلــك القــدرات عل
وتنميــة سُــبل العيــش المتنوعــة، والمســاهمة بالمعرفــة والمهــارات. يمكــن تســليط الضــوء 
علــى الأمثلــة الآتيــة في تطبيــق الممارســات المبتكــرة لإدارة المــوارد الطبيعيــة وتحســن 

سُــبل العيــش:

في إثيوبيــا، يعــد اســتخدام أنظمــة المعرفــة الأصليــة لإدارة الأراضــي والمــوارد 
ــة في  ــاء الشــرفات الأصلي ــل، وبن ــواع المحاصي ــع لأن ــل الحفــظ في الموق ــة مث الطبيعي
مقاطعــة كونســو، وتطبيــق نظــام الحراجــة الزراعيــة في منطقــة جيديــو أمــراً يســتحق 
ــآكل الوراثــي  ــراً. وتشــمل النتائــج التــي تم تحقيقهــا الحــد مــن معــدل الت ــاء كثي الثن
واســتعادة البــذور المحليــة أو الســالات المحليــة في المناطــق التــي جــرى القضــاء 
عليهــا بســبب الجفــاف الشــديد، والســيطرة علــى تدهــور الأراضــي في المناطــق 
الجبليــة والجبليــة في كونســو، وتحســن الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي والإنتاجيــة 

ــو. ــة جيدي ــات في منطق ومســتويات المعيشــة للمجتمع
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نظــراً لفعاليــة هــذه الممارســات التقليديــة، أعطــت الحكومــة الإثيوبيــة الأولويــة 
ــة  ــى الترب ــاظ عل ــى الحف ــز عل ــع التركي ــاد، م ــة مــن الب لتكرارهــا في أجــزاء مختلف
والميــاه، والحراجــة الزراعيــة التقليديــة وحصــاد الميــاه، مــن أجــل معالجــة تــآكل التربــة 
ــي  ــي 1995 - 1996 وعام ــن عام ــال، ب ــى ســبيل المث ــات. عل ــة الغاب ومشــكلات إزال
1999-2000، زادت أنشــطة صيانــة التربــة بشــكل كبيــر مــع الأنشــطة الرئيســية 
التــي ســيطرت عليهــا )المدرجــات في المزرعــة( و )المدرجــات الأخــرى( و )صيانــة 
المدرجات(. بين عامي 1998 - 1999 وعامي 1999 - 2000، ازداد إجمالي مساحة 
ــاج الشــتلات وغــرس  ــواع أنشــطة الحفــظ، باســتثناء إنت ــع أن الأرض المعالجــة بجمي
الأشــجار وترســيم الحــدود مــن 309196 إلــى 1626171.5 هكتــارًا. مــع انخفــاض 
ــى 1999 - 2000  ــرة مــن 1995 - 1996 إل ــات في الفت ــى الغاب أنشــطة الحفــاظ عل
لأســباب مختلفــة، فقــد بذلــت الجهــود لزيــادة إنتــاج الشــتلات وغــرس الأشــجار 

وترســيم الحــدود والمســح.

ــة  ــر حكومي ــة غي ــوم منظم ــا، تق ــة في غان ــات الأصلي ــارف والتقني ــى المع ــاءً عل بن
محليــة بالترويــج لتقنيــات الحفــاظ علــى التربــة والميــاه مثــل التســميد والحواجــز 
ودعــم  تكويــن  الإرشــاد  نهــج  يتضمــن  بشــدة.  المتدهــورة  المناطــق  في  الكنتوريــة 

مجموعــات المزارعــن علــى مــدى ســبع ســنوات.

نجــح شــعب موســي في الهضبــة الوســطى والمنطقــة الشــرقية مــن بوركينــا فاســو 
في تنفيــذ تدابيــر الحفــاظ علــى التربــة والميــاه علــى نطــاق واســع. بــن عامــي 1980 
و2000، زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة من غلات محاصيلهم، 

وعــدد الأشــجار في المزرعــة، وعــدد الماشــية )وكميــة الســماد(، وإنتــاج الأعــاف.
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ارتفعــت بعــض منســوبات الميــاه الجوفيــة وتحســن الأمــن الغذائــي للأســر وانعكــس 
اتجــاه الهجــرة إلــى الخــارج جزئيــاً. في توغــو، تدعــم زراعــة المدرجــات التــي تمارســها 
المجتمعــات المحليــة في المناطــق الجبليــة الحفــاظ علــى رطوبــة التربــة، وتقلــل مــن 

تدفــق الميــاه وتآكلهــا وتحافــظ علــى المزيــد مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة.

لقــد جــرى تنفيــذ مشــروع لمكافحــة زحــف الرمــال والتنميــة الزراعيــة - الرعويــة 
ــا - إلــى حــد كبيــر في الجــزء الصحــراوي -  في ثمانــي مناطــق مــن وســط موريتاني
الســاحلي مــن البــاد، واســتخدم النهــج التــي تضمنــت تمكــن المجتمعــات مــن بــدء 
وإدارة حمايــة الأراضــي والأنشــطة الاقتصاديــة لتحقيــق نتائــج ناجحــة علــى النحــو 

التالــي:

vv إنشــاء مصــدات الريــاح وإعــادة تشــجير القُــرى علــى مســاحة 328 هكتــارًا مــن
الأراضــي.

vv حمايــة الأراضــي الزراعيــة والمراعــي والواحــات والبنيــة التحتيــة مــن زحــف
الرمــال.

vv.تجديد المراعي والأشجار في المناطق المحمية

vv تثبيــت الكثبــان الرمليــة، الــذي يســتفيد منــه 40000 شــخص بشــكل مباشــر
بشــكل غيــر مباشــر. و200000-100000 
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تهــدد الكثبــان الرمليــة بالســيطرة علــى واحــة في منطقــة الســاحل بغــرب أفريقيــا. هــذا التصحــر الشــديد 
هــو نتيجــة الجفــاف المطــول الناجــم عــن تغيــر المنــاخ الطبيعــي وتدميــر الغطــاء النباتــي الطبيعــي نتيجــة 

للأنشــطة البشــرية مثــل الزراعــة والرعــي الجائــر.

vv.إجراء تدابير واسعة للحفاظ على التربة والمياه - 2300 هكتار
vv.عودة الناس إلى الأراضي والقُرى المهجورة
vv تحســن الوصول إلى الأســواق ومبيعات المنتجات والمنتجات الخشــبية، وبخاصة

منتجــات الألبان.
vv.زيادة التغذية من خلال إنتاج الخضراوات واستهلاك منتجات الألبان
vv تحســن وضــع المــرأة مــن خــال المشــاركة في أنشــطة المشــروع وتشــكيل وحــدات

الإنتــاج الاقتصــادي.
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وكانــــــت الإنجــــــــــــــازات الإجماليــــــــــــــــــــة هي:

vv .إتقان تقنيات التثبيت وإعادة التأهيل من قِبل السكان المحليين
vv.تعزيز المسؤولية الشعبية لإدارة الأراضي
vv.تطوير نظام ذي إمكانات ممتازة لتكرارها في بلدان أخرى في المنطقة
vv.المبادرات المجتمعية المعمول بها لتكرارها في المواقع المجاورة

ويعــد مشــروع Thuo-Boswa Landcare Cattle Project في المقاطعــة الشــمالية 
ــرأس الشــمالي Northern Cape في  ــة بالقــرب مــن كودومــن وكورومــان في ال الغربي
ــة وتشــاركية.  ــى نهــج مجتمعي ــى مشــروع يشــتمل عل ــالاً آخــر عل ــا مث ــوب أفريقي جن
بســبب الرعــي غيــر المنضبــط، تدهــورت المراعــي المحيطــة بالقريــة، ممــا جعــل 
تربيــة الماشــية غيــر مربحــة وغيــر مســتدامة. وبدعــمٍ فنــي ومالــي مــن وزارة الزراعــة 
بالمقاطعــة، أنشــأ المزارعــون مــن النســاء والرجــال نظامــاً لإدارة رعــي الماشــية مــزوداً 
بمــراعٍ مســيجة ونظــام ميــاه شــبكي. لقــد طبقــوا فتــرة راحــة علــى مناطــق الرعــي 
البديلــة للســماح بتجــدد مــوارد )الحقــول(. أقــام المزارعــون زيــارات متبادلــة، وشــكلوا 
الرعــي  تشــارك في ممارســات  الطبيعيــة؛  مواردهــم  مؤسســات مجتمعيــة لإدارة 
المحســنة؛ وحتــى يضعــوا أهدافهــم لإدارة مواردهــم الطبيعيــة والأصــول المجتمعيــة؛ 
فإنهــم يفكــرون في تنويــع خيــارات معيشــتهم لتشــمل المخــزون الصغيــر والتحــف 
والصــوف والنســيج. زادت نســبة الــولادات مــن أقــل مــن 50 % إلــى أكثــر مــن 80 %. 
يبــدو أن أعشــاب الــذروة تتزايــد بكثــرة في مراعــي الرعــي، ويقــال إن الوضــع العــام 
لمــوارد الرعــي يتحســن منــذ بــدء المشــروع. نتيجــة لهــذا المشــروع، تــدرس المجتمعــات 
الأخــرى في المنطقــة الإدارة المســتدامة والاســتخدام المســتدام لمــوارد الرعــي الخاصــة 

بهــم.
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88 البرامــــــج على المســــــتوى دون الإقليمــــي والإقليمـــــي.

لدعــم الجهــود المبذولــة علــى المســتوى القطــري واســتكمالها، جــرى الاضطــاع 
علــى  الطبيعيــة  المــوارد  وإدارة  الزراعــة  مجــال  في  الآتيــة  والبرامــج  بالمبــادرات 
المســتويين دون الإقليمــي والإقليمــي؛ حيــث جــرى تطويــر الشــراكة الجديــدة مــن أجــل 
 )CAADP( والبرنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة في أفريقيــا )تنميــة أفريقيــا )نيبــاد
وإقرارهمــا مــن قبــل رؤســاء الــدول والحكومــات الأفريقيــة كإطــار لاســتعادة النمــو 
الزراعــي والأمــن الغذائــي والتنميــة الريفيــة في أفريقيــا. تمثــل هــدف البرنامــج 
الشــامل للتنميــة الزراعيــة في تحقيــق معــدل نمــو زراعــي ســنوي لا يقــل عــن 6 % في 

ــا جنــوب الصحــراء عــام 2015. ــدان أفريقي بل

ولتحقيــق هــذا الهــدف، تركــز عمليــة وإطــار البرنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة 
علــى نحــو قــوي علــى مســاعدة البلــدان في تخصيــص مــا لا يقــل عــن 10 % مــن مــوارد 
الميزانيــة الوطنيــة للزراعــة في غُضــون الســنوات الخمــس المقبلــة. يهــدف البرنامــج 
إلــى تعزيــز الأمــن الغذائــي مــن خــال تشــجيع البرامــج المصممــة لزيــادة الإنتــاج 
الزراعــي، وتحســن القيمــة الغذائيــة للأغذيــة الأساســية، وضمــان وصــول أفضــل 
إلــى الغــذاء للفئــات الضعيفــة. تعتبــر ركيــزة البرنامــج الشــامل لتنميــة الزراعــة في 
أفريقيــا ذات الصلــة بمكافحــة الجفــاف والتصحــر: )توســيع المنطقــة في ظــل إدارة 
ــزة،  ــاه(. في إطــار هــذه الركي ــم في المي ــة للتحك ــة موثوق مســتدامة للأراضــي وأنظم
يهــدف البرنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة في أفريقيــا إلــى عكــس فقــدان الخصوبــة 
وتدهــور المــوارد، مــن بــن أمــور أخــرى، وضمــان اعتمــاد واســع النطــاق وســريع 
لممارســات إدارة الأراضــي والغابــات المســتدامة في أصحــاب الحيــازات الصغيــرة 

وكذلــك القطاعــات التجاريــة.
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قمــة أفريقيــا للأســمدة، عــام 2006، نظمهــا الاتحــاد الأفريقــي، والشــراكة 
الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا )نيبــاد(، وحكومــة جمهوريــة نيجيريــا الاتحاديــة، 
ونفذهــا المركــز الدولــي لخصوبــة التربــة والتنميــة الزراعيــة )IFDC(. مــن أجــل 
معالجــة تدهــور خصوبــة التربــة في القــارات، النــاتج عــن تدهــور الأراضــي، وإطــاق 
ثــورة أفريقيــة خضــراء، قمــة الأســمدة الأفريقيــة التــي عقــدت في أبوجــا، نيجيريــا 

ــو 2006. ــى 13 يوني ــرة مــن 9 إل في الفت

ــادة اســتخدام  ــا الرئيســية في زي ــاء إجمــاع حــول القضاي ــى بن وركــزت القمــة عل
الأســمدة في أفريقيــا والاتفــاق علــى اســتراتيجية لتطويــر خطــة عمــل أفريقيــا 
ــة  ــى الأســمدة والمدخــات الزراعي ــراء إل للأســمدة لتســريع وصــول المزارعــن الفق
الأخــرى. اعتمــدت القمــة إعــان أبوجــا بشــأن الأســمدة للثــورة الخضــراء الأفريقيــة، 
والــذي أعلــن فيــه القــادة الأفارقــة أن الأســمدة، مــن مصــادر غيــر عضويــة وعضويــة، 
)ســلعة اســتراتيجية بــا حــدود( وقــرروا أن )الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأفريقــي 

ستســرع مــن وصــول الأســمدة إلــى المزارعــن في الوقــت المناســب(.

وقــد جــرى تبنــي اثنــي عشــر إجــراءً أساســياً لتعزيــز الثــورة الخضــراء الأفريقيــة. 
كان أولهــا قــرار مــن قِبــل الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأفريقــي لزيــادة مســتوى 
إلــى  البالــغ 8 كيلوغرامــات للهكتــار،  اســتخدام الأســمدة مــن المتوســط الحالــي 
ــوري، أوصــى  ــار عــام 2015. وكإجــراء ف ــاً للهكت متوســط لا يقــل عــن 50 كيلوغرام
الإعــان )إلغــاء الضرائــب والتعريفــات علــى الأســمدة والمــواد الخــام للأســمدة(. كمــا 
تبنــت القمــة قــراراً حــول انشــاء آليــة تمويــل تنميــة الاســمدة الافريقيــة مــن قِبــل بنــك 

التنميــة الأفريقــي.
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لقــد طــوّرت المبــادرة البيئيــة للشــراكة الجديــدة مــن أجــل تنمية أفريقيــا )EI( التي 
تشــمل مكافحــة التصحــر كجــزء لا يتجــزأ وأحــد مجــالات برامجهــا ذات الأولويــة مــن 
قِبــل برنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة بتوجيــه وقيــادة المؤتمــر الــوزاري الأفريقــي المعنــي 

.)AMCEN( بالبيئة

واصــل برنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة في عــام 2006 العمــل بشــكل وثيــق مــع 
المنظمــات الأفريقيــة دون الإقليميــة بمــا في ذلــك اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــن 
ــة  ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــة الســاحل، والهيئ ــدول لمكافحــة الجفــاف في منطق ال
الإنمائيــة  والجماعــة   ،)OSS( والســاحل  الصحــراء  ومرصــد   ،)IGAD( بالتنميــة 
للجنــوب الأفريقــي، واتحــاد المغــرب العربــي، والجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب 
أفريقيــا، لوضــع اللمســات الأخيــرة علــى خطــط العمل دون الإقليمية لمبادرة الشــراكة 
الجديــدة للبيئــة، كثيــر منهــا جــرى تبنيهــا. وبدعــم مــن النرويــج، يقــدم برنامــج الأمم 
المتحــدة للبيئــة الدعــم لموزامبيــق وليبيــا وإثيوبيــا وغانــا والكاميــرون لتطويــر خطــط 
ــى أســاس  ــا عل ــة أفريقي ــن أجــل تنمي ــدة م ــادرة الشــراكة الجدي ــة لمب ــا الوطني عمله
تجريبــي. ســتوفر هــذه المشــروعات التجريبيــة دروســاً أساســية لمزيــد مــن التنفيــذ في 

ــا. ــدان أخــرى في أفريقي بل

ــدأه الاتحــاد  ــادرة الجــدار الأخضــر للصحــراء، وهــو برنامــج ب ــد أطُلقــت مب وق
الأفريقــي وطورتــه مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي بالتعــاون مــع اللجنــة الاقتصاديــة 
واتفاقيــة  للبيئــة  المتحــدة  الأمم  وبرنامــج  والزراعــة  الأغذيــة  ومنظمــة  لأفريقيــا 

مكافحــة التصحــر وتجمــع الســاحل والصحــراء في ديســمبر 2006.

اعتمــد رؤســاء الــدول والحكومــات الأفريقيــة في قمتهــم في ينايــر 2007 قــراراً 
بشــأن تنفيــذ المبــادرة. يمتــد البرنامــج مــن موريتانيــا إلــى جيبوتــي. وهــي تغطــي 
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مجموعــة واســعة مــن البلــدان، بمــا في ذلــك: الجزائر، تونس، ليبيــا، مصر، موريتانيا، 
ــا،  ــي، الكاميــرون، نيجيري ــا، جيبوت ــا، إثيوبي ــي، النيجــر، تشــاد، الســودان، إريتري مال

بنــن، بوركينــا فاســو، الســنغال، غامبيــا، والصحــراء الغربيــة والــرأس الأخضــر.

أهـــــــــــداف البرنامــــــــــج هـــــــــي: 
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22  تعزيز الاستدامة البيئية..

33  السيطرة على تدهور الأراضي..

44  تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية..

55  الحفاظ على التنوع البيولوجي..

66  المساهمة في الحد من الفقر..

77  خلق فرص العمل..
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مبادرة الجدار الأخضر للصحراء هي استراتيجية إقليمية منسقة لإنشاء فسيفساء من المناظر الطبيعية 
الخضراء والمنتجة عبر شمال أفريقيا والساحل والقرن الأفريقي. سيقوم المزارعون بإدارة التجديد 

الطبيعي للغابات والأراضي الزراعية والمراعي.
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تعالــج مبــادرة الاتحــاد الأفريقــي واللجنــة الاقتصاديــة لأفريقيــا ومصــرف التنمية 
الأفريقــي بشــأن سياســة الأراضــي في أفريقيــا نقــص السياســات الوطنيــة الشــاملة 
للأراضــي في معظــم البلــدان الأفريقيــة التــي تم الاعتــراف بهــا باعتبارهــا أحــد 
العوامــل الرئيســية التــي تســهم في العديــد مــن المشــكلات المتعلقــة بالأراضــي مثــل 
التوزيــع غيــر العــادل للأراضــي، وســوء إدارة مــوارد الأراضــي، واســتمرار وجــود 
ــر في المعامــات  ــة والتأخي ــع الاحتياجــات الحالي ــق م ــي لا تتف ــن الأراضــي الت قوان

نتيجــة لعــدم وجــود نظــام معلومــات الأراضــي المنســقة بشــكل جيــد.

كمــا تهــدف المبــادرة إلــى بنــاء توافق في الآراء بين اللاعبين الرئيســيين في أفريقيا 
حــول رؤيــة سياســة الأراضــي الناجحــة وإصــاح الأراضــي والاتفــاق على إطار شــامل 
ــق  ــا. وســيتم تحقي ــة لصياغــة وتنفيــذ سياســة الأراضــي في أفريقي ــادئ توجيهي ومب
ذلــك بالشــراكة مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين بمــا في ذلــك الــدول الأعضــاء 
والمجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة ومجموعــات المجتمــع المدنــي وشــركاء التنميــة. 
ــدول  ــة رؤســاء ال ــاد قم ــة عــام 2008 اســتكمال واعتم ــول أن تشــهد نهاي ــن المأم وم
والحكومــات الأفريقيــة في الاتحــاد الأفريقــي لإطــار عمــل ومبــادئ توجيهيــة بشــأن 

سياســة الأراضــي في أفريقيــا مــع معاييــر ومؤشــرات واضحــة لسياســة الأراضــي.

في المنطقــة الفرعيــة لمجموعــة SADC، يولــى اهتمــام متزايــد للبرامــج المتعلقــة 
بالجفــاف والأمــن الغذائــي نتيجــة حــالات الجفــاف المتكــررة التــي لهــا آثــار مدمــرة 
علــى الزراعــة والأمــن الغذائــي. المنطقــة تســتثمر بكثافــة في الــري. وقــد أدى ذلــك 
إلــى نمــو المســاحة المرويــة مــن 1.63 مليــون هكتــار في عــام 1985 إلــى مــا يقــدر بنحــو 
1.96 مليــون هكتــار في عــام 2005. بالإضافــة إلــى ذلــك، جــرى اســتثمار الكثيــر مــن 
الأمــوال في البحــث وإنتــاج أصنــاف البــذور المقاومــة للجفــاف. كمــا طــورت منطقــة 
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ــة  ــاً - إعــان دار الســام بشــأن الزراع ــدت إطــاراً إقليميّ ــة واعتم SADC الإقليمي

والأمــن الغذائــي في منطقــة SADC - لضمــان الأمــن الغذائــي وعكــس النقــص 
المزمــن في الغــذاء.

البرنامــج الإقليمــي للتنميــة المتكاملــة لمرتفعــات فوتــا جالــون )RPID-FDH( الــذي 
بدأتــه منظمــة الاتحــاد الأفريقــي )OAU( في إطــار خطــة عمــل علــى المــدى المتوســط 
والطويــل للســيطرة علــى التصحــر والجفــاف وغيــر ذلــك مــن الأنشــطة الطبيعيــة. 
حيــث كانــت الكــوارث في أفريقيــا تتوالــى. ويغطــي ثمانــي دول أعضــاء: غامبيــا 

وغينيــا وغينيــا بيســاو ومالــي وموريتانيــا والنيجــر والســنغال وســيراليون.

يهــدف البرنامــج إلــى ضمــان الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة والبيئــة بهــدف 
المســاهمة في تحســن الظــروف المعيشــية للســكان في المنطقــة وعكــس اتجــاه تدهــور 
ــا  ــات فوت ــع مــن مرتفع ــة تنب ــة مُهمَّ ــار دولي ــدد مصــادر ســتة أنه ــذي يه الأراضــي ال
ــال وكولينتــي /  ــا / كوروب ــا وكوليب ــون أو امتداداتهــا )النيجــر والســنغال وغامبي جال

ــة أخــرى. ــا( و 9 أنهــار محلي غريــت سكارســيس وكاب

تشــمل الأنشــطة المنفــذة تعزيــز الإطــار القانونــي والمؤسســاتي لتســهيل التعــاون 
الإقليمــي في إدارة المــوارد الطبيعيــة المشــتركة والعابــرة للحــدود، ومواءمــة القوانــن 
واللوائــح، وإنشــاء مرصــد، وتطويــر ونشــر سياســات وممارســات الإدارة المســتدامة 

للأراضــي وبنــاء القــدرات.

في المنطقــة الفرعيــة للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة )IGAD(، وضِعَت 
اســتراتيجية جديــدة للبيئــة والمــوارد الطبيعيــة وأقرهــا وزراء البيئــة والمــوارد الطبيعية 

في منطقــة الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنمية.
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المبكــر 	· والإنــذار  الرصــد  نظــم  وتعزيــز  تطويــر  في  المحــرز  التقــدم 
والتصحــر الجفــاف  مــع  والتكيــف 

ــاف ومعالجــة التصحــر وجــود  ــار الجف ــة لإدارة آث ــود المبذول ــم في الجه ــن المه م
الــة لفهــم ومراقبــة الجفــاف وتدهــور الأراضــي والتنبــؤ بــه وكذلــك آليــات  أنظمــة فعَّ
ــر التدخــات. وإزاء  ــم تأثي ــد أولوياتهــا وتقيي ــد الاســتجابات المناســبة وتحدي لتحدي
هــذه الخلفيــة، بــدأ العمــل علــى المســتويات الوطنيــة ودون الإقليميــة والإقليميــة 
والعالميــة لإنشــاء وتنفيــذ أنظمــة لرصــد الجفــاف وتدهــور الأراضــي والإنــذار المبكــر 
وإدارة الكــوارث وتقييــم تنفيــذ برامــج العمــل الوطنيــة والتدخــات الأخــرى علــى 

النحــو المبــن فيمــا يأتــي:

11 نظم المعلومات ومراقبة التصحر وتدهور الأراضي.

فيمــا يتعلــق برصــد التدخــات لمكافحــة الجفــاف، تظهــر ممارســة جيــدة في 
إنشــاء نظــام معلومــات التصحــر )DIS( لتنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة في حالــة تونس. 
، كان التقــدم في إنشــاء أنظمــة مماثلــة في بلــدان أخــرى في المنطقــة بطيئــاً  بشــكل عــامٍّ
ومتغيــراً اعتمــاداً علــى خصوصيــات كل بلــد. هــذا التقــدم البطــيء والافتقــار الفعلــي 
للمفــرزة الأمنيــة المتكاملــة يلُاحــظ حتــى بــن بعــض البلــدان التــي اعتمــدت برامــج 

عملهــا الوطنيــة. وتعــزو البلــدان ذلــك إلــى محدوديــة المــوارد البشــرية والماليــة.

وقــد أنشــأت تونــس نظــام رصــد وتقييــم لتوجيــه خطــة العمــل الوطنيــة. يهــدف 
إلــى تقييــم تأثيــر الاســتثمارات في مكافحــة التصحــر ولإتاحــة تجميــع المخططــات 
الإداريــة لواضعــي السياســات الوطنيــة في مختلــف المســتويات. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
جــرى إنشــاء نظــام تجميــع معلومــات التصحــر )DIS( لتوفيــر معلومــات حاســمة 
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للتخطيــط الوطنــي، والمســاعدة في ضمــان التنميــة المســتدامة مــن خــال مســاعدة 
ــي الخــاص  ــارات المناســبة. ويتكــون الرســم البيان ــى اتخــاذ الخي صانعــي القــرار عل
بقضيــة التصحــر علــى المســتوى الوطنــي مــن مخطــط يوضــح كميــات ونوعيــة المــوارد 
ــة المختلفــة، وأســباب التصحــر في كل منطقــة، ومؤشــرات الرصــد المتعلقــة  الطبيعي
ــل  ــة في شــبكة مؤشــرات خطــة العم ــجّل ملاحظــات التصحــر المنتظم ــوارد. تسُ بالم
ــة. يمكــن  ــر خطــة العمــل الوطني ــم تأثي ــة، وهــي أداة لرصــد التصحــر وتقيي الوطني
لجميــع الأطــراف المشــاركة في مكافحــة التصحــر اســتخدامها لتجميــع المعلومــات 
وتبــادل البيانــات التــي جــرى إنتاجهــا والموافقــة عليهــا وتقديمهــا بتنســيق ســهل 
ــة لدعــم تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة؛  الاســتخدام. تعــد )DIS( أداة معلومــات مُهمَّ
الــة للتواصــل في مكافحــة التصحــر؛ وهــي مثاليــة لعــرض المعلومــات  إنهــا أداة فعَّ
الموجــودة وتخزيــن وتجميــع ونشــر المعلومــات والمنتجــات الجديــدة المفيــدة في مكافحــة 
التصحــر؛ وتعــزز القــدرات الحاليــة فيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

ــدة. الجدي

وبمبــادرة مــن مرصــد الصحــراء والســاحل )OSS(، جــرى إنشــاء شــبكة الرصــد 
ــداً متضــرراً في المنطقــة دون  ــة المــدى. تغطــي الشــبكة 12 بل ــة البيئيــة طويل والمراقب
الإقليميــة. يقــوم بجمــع البيانــات البيئيــة لاســتخدامها مــن قِبــل صانعــي القــرار. 
وقــد ســهلت هــذه المبــادرة المراصــد في 11 دولــة لتشــغيل وجمــع معلومــات عاليــة 
الجــودة حــول تطــور المــوارد الطبيعيــة وفعاليــة أنظمــة الإدارة. للاســتجابة للحاجــة 
إلــى معلومــات حديثــة وقابلــة للمقارنــة بشــأن تدهــور الأراضــي، قــام مرفــق البيئــة 
العالميــة بتمويــل مشــروع تقييــم تدهــور الأراضــي )LADA(، وهــو مبــادرة عالميــة 
ينفذهــا برنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة وتنفذهــا منظمــة الأغذيــة والزراعــة بدعــم مــن 
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أمانــة اتفاقيــة مكافحــة التصحــر، الآليــة العالميــة والمركــز الدولــي لمراجــع ومعلومــات 
لتدهــور  الــة  فعَّ تقييــم  أدوات  واختبــر   )LADA( مشــروع  طــور   .)ISRIC( التربــة 
الأراضــي في الأراضــي الجافــة مــن خــال مشــروعات ودراســات تجريبيــة أجريــت 
في بلــدان مختــارة. في أفريقيــا، جــرى تنفيــذ مشــروع تجريبــي في الســنغال وتونــس 
 )LADA( وجنــوب أفريقيــا؛ وأجريــت دراســات حالــة في كينيــا. ســينتج عــن مشــروع
التقييــم العالمــي لتدهــور الأراضــي )GLADA( والــذي سيســمح للأطــراف في اتفاقيــة 
ــة تدهــور الأراضــي  ــى حال الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر بإلقــاء نظــرة عامــة عل
ــزم فيهــا الاســتثمار الهــادف لوقــف )و / أو( عكــس  وتحديــد المجــالات التــي قــد يل
اتجــاه تدهــور الأراضــي. في الوقــت نفســه، سيســمح تحديــد النقــاط المضيئــة للبلــدان 

بتبــادل طرائــق إدارة النظــم الإيكولوجيــة التــي أثبتــت فعاليتهــا.

22 نظــم وبرامــج مراقبــة الجـفـــاف والإنـــذار المبكـــر.

يجــري تطويــر أنظمــة وبرامــج رصــد الجفــاف والإنــذار المبكــر وتشــغيلها. وتشــمل 
هــذه مــا يأتــي:

تعقــد المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة )WMO( المنتديــات الإقليميــة للتوقعــات 
المناخيــة ســنويّاً في منطقــة القــرن الإفريقــي الكبــرى وجنــوب أفريقيــا وغــرب أفريقيــا 
لإعــداد وضمــان نشــر مناســب للتوقعــات الإقليمية والنشــرات والمنتجات حول موســم 
ــه هــذه التوقعــات نحــو احتياجــات المســتخدمين مــن  الأمطــار القــادم. يجــري توجي

الزراعــة والصحــة وإدارة الميــاه والطاقــة، بنــاءً علــى مدخلاتهــم وتعليقاتهــم.

كمــا يطــوّر برنامــج المنــاخ مــن أجــل التنميــة في أفريقيــا )ClimDev Africa( تحــت 
رعايــة النظــام العالمــي لمراقبــة المنــاخ )GCOS( بالتعــاون مــع اللجنــة الاقتصاديــة 
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لأفريقيــا. الغــرض مــن هــذا البرنامــج المكــون مــن ثــاث مراحــل هــو توجيــه التكامــل 
ــا وضمــان  ــة في التخطيــط الإنمائــي لأفريقي ــال للمعلومــات والخدمــات المناخي الفعَّ
تعميــم الاعتبــارات المناخيــة في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة. ســيجري تحقيق 
نتائــج البرنامــج في إطــار مجــالات النتائــج الرئيســية الآتيــة: السياســة )الوعــي 
والمســاءلة والدعــوة(؛ إدارة مخاطــر المنــاخ؛ الخدمــات المناخيــة بمــا في ذلــك المرافــق 
الوطنيــة للأرصــاد الجويــة والهيدرولوجيــا )NMHSs( والخدمــات المناخيــة الأخــرى؛ 

والملاحظــات وإدارة البيانــات والبنيــة التحتيــة.

ولدعــم رصــد الجفــاف، قدمــت المنظمة )WMO( وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
)UNDP( الدعــم في إنشــاء مركــز )IGAD( للتنبــؤ بالمنــاخ وتطبيقاتــه )ICPAC( في 

نيروبــي كمؤسســة متخصصــة تابعــة للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة 
)IGAD(. والــدول المشــاركة هــي بورونــدي وجيبوتــي وإريتريــا وإثيوبيــا وكينيــا ورواندا 

والصومــال والســودان وأوغنــدا وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة. تم إنشــاء مركــز آخــر في 
هــراري، زمبابــوي. هــذه المراكــز مكلفــة بمراقبــة شــدة الجفــاف في الوقــت المناســب، 
والمــدى الجغــرافي، ومدتــه، وتأثيــره في الإنتــاج الزراعــي، وإصــدار الإنــذارات المبكــرة.

AC�(  كما يوجد المركز الأفريقي لتطبيقـــــــات الأرصاد الجوية من أجل التنمية 
MAD( ويقدم خدمات مماثلة. ربطت )ICPAC( أنشطتها الخاصة برصد الجفاف 

مركز  يقوم  التي   )CEWARN( لها  والاستجابة  للنزاع  المبكر  الإنذار  بآلية  والنزاع 
ويضع  والأعلاف  الجفاف  ظروف  عن  تقارير  بتقديم  لها  التابع  الجفاف  مراقبة 
النزاعات  مراقبة  على   )ICPAC( قدرة  يعُزز  أن  هذا  شأن  من  للأغذية.  توقعات 
معينة  أحداث  عن  المناسب  الوقت  في  الأعضاء بمعلومات  الدول  وتزويد  الرعوية 

وأسبابها، وبالتالي مساعدة البلدان على منع تصعيد مثل هذه النزاعات.
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يســهم النظــام العالمــي لرصــد الــدورة الهيدرولوجيــة )WHYCOS( في إيجــاد 
مصــدر يســهل الوصــول إليــه للمعلومــات الهيدرولوجيــة التــي توفــر اللبنات الأساســية 
للتنميــة المســتدامة مــن خــال تقييــم المــوارد المائيــة والتخطيــط، ومراقبــة جــودة 
النظــام البيئــي والميــاه، والتنبــؤ بالفيضانــات ورصــد الجفــاف والتنبــؤ بــه. وفي هــذا 
الصــدد، تقــدم المنظمــة )WMO( أيضــاً خدمــات استشــارية للبلــدان في جهودهــا 
لإعــادة تنظيــم وتعزيــز الخدمــات الهيدرولوجيــة الوطنيــة لبوركينافاســو والنيجــر 

ــاً. وأحــواض الســنغال لاحق

مشــروع مراقبــة أفريقيــا للبيئــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة )AMESD(، الــذي 
تســتضيفه مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي قيــد التنفيــذ. )AMESD(، التــي يمولهــا 
صنــدوق التنميــة الأوروبــي، وتســتهدف الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا 
والجماعــة الاقتصاديــة لــدول وســط أفريقيــا؛ ســادك؛ مناطــق الهيئــة الحكوميــة 

.)IOC( ــدي ــط الهن ــة المحي ــة ولجن ــة بالتنمي ــة المعني الدولي

تتمثــل أهــداف )AMESD( في ضمــان أن تتغلــب أفريقيــا علــى الاختناقــات فيمــا 
يتعلــق بتلقــي معلومــات الأرصــاد الجويــة مــن أجــل التنميــة في مجــال البيئــة والمــوارد 
الطبيعيــة؛ وبنــاء القــدرات لمعالجــة البيانــات ومعالجتهــا ونقــل التكنولوجيــا لصيانــة 

وتركيــب محطــات اســتقبال الأقمــار الصناعيــة في أفريقيــا.

جــرى إنشــاء عــدد قليــل مــن أنظمــة الإنــذار المبكــر علــى المســتوى القطــري. مثــاً 
ــر  ــى التدخــل واتخــاذ التدابي ــد عل ــر ســاعد البل ــذار مبك ــا نظــام إن يوجــد في زامبي
اللازمــة عنــد حــدوث الجفــاف. ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن أنــه كان هنــاك جمــع 
منتظــم لبيانــات هطــول الأمطــار والتنبــؤ المنتظــم، لــم يكــن هنــاك اســتخدام يذكــر 

لهــذه المعلومــات مــن قِبــل معظــم صانعــي القــرار لأن المعلومــات تبــدو معقــدة.
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الأمطــار  لهطــول  بيانــي  رســم  )النيجــر(.  ونيامــي  )مالــي(  الســنوي في هومبــوري  الأمطــار  شــذوذ هطــول 
الســنوي معبــراً عنــه في حــالات الشــذوذ )اختلافــات عــن المتوســط( بالملمتــر. الشــذوذ الإيجابــي، وهطــول 
الأمطــار المتفــوق علــى المتوســط عبــارة عــن قضبــان مملــوءة، وحــالات شــذوذ ســلبية، وهطــول الأمطــار أدنــى 
 DNM مــن المتوســط في القضبــان المنقطــة. بيانــات هطــول الأمطــار مــن الخدمــات الوطنيــة للأرصــاد الجويــة

النيجــر. DMN في  مالــي،  في 

33 إدارة مخاطــــــــر الجفــــــاف والكــــــوارث.

علــى المســتوى الوطنــي ودون الإقليمــي والإقليمــي، يجــري وضــع اســتراتيجيات 
وبرامــج لتمكــن البلــدان مــن إدارة الآثــار المرتبطــة بالكــوارث بمــا في ذلــك الجفــاف.

أكثــر مــن 30 دولــة لديهــا منصــات للحــد مــن مخاطــر الكــوارث )DRR( كطريقــة 
للتحــول مــن الاســتجابة للكــوارث إلــى تعميــم مخاطــر الكــوارث، وأفــادت التقاريــر أن 
بعــض هــذه البلــدان قــد نجحــت في ربــط الحد مــن مخاطر الكوارث بالاســتراتيجيات 
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المتعلقــة بالحــد مــن الفقــر. وفي هــذا الصــدد، أدرجــت أوراق اســتراتيجية الحــد 
مــن الفقــر )PRSPs( لبلــدان مثــل الغابــون ومدغشــقر ومــاوي وموزامبيــق والنيجــر 
جوانــب مــن إدارة مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة كجــزء مــن الاســتراتيجيات الوطنيــة 

للحــد مــن الفقــر.

شــرعت بعــض البلــدان في خطــط الأســواق المبتكــرة الناشــئة لإدارة المخاطــر 
المرتبطــة بالجفــاف. يجــري تجريــب خطــط التأمــن علــى الطقــس القائمــة علــى 
ــي مــن المتوقــع أن تثبــت جــدوى تأمــن المخاطــر  ــا ومــاوي، الت المؤشــرات في إثيوبي
الشــديدة، مثل الجفاف، وتعزيز وصول المزارعين إلى التمويل. وتشــجع اســتراتيجية 
سياســة موزمبيــق أيضــاً النــاس علــى تبنــي آليــات التأمــن ضــد المخاطــر وغيرهــا مــن 
أدوات المســاعدة الوقائيــة أو المتبادلــة، بينمــا تعــزز اســتراتيجية وسياســة الجفــاف 

الوطنيــة في ناميبيــا إدارة المخاطــر في المزرعــة.

المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  وضعــت  الإقليمــي،  دون  المســتوى  علــى 
بالتنميــة )IGAD( اســتراتيجية دون إقليميــة للحــد مــن الكــوارث. وافقــت المجموعــة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا )ECOWAS( في أوائــل عــام 2007 علــى سياســة 
وآليــات مشــتركة شــبه إقليميــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث. وقــد قامــت المجموعــة 
الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي )SADC( بمراجعــة اســتراتيجيتها دون الإقليميــة، مــع 
مراعــاة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وأنشــأت الجماعــة الاقتصاديــة لــدول وســط 
أفريقيــا )ECCAS( مركــزاً فرعيــاً للحــد مــن مخاطــر الكــوارث في جمهوريــة الكونغــو 

وتقــوم بتطويــر مركــز اســتراتيجي دون إقليمــي.

تحــت رعايــة مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي والشــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة 
لأفريقيــا  الإقليميــة  الاســتراتيجية  واعتمــاد  تطويــر  جــرى   ،)NEPAD( أفريقيــا 
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للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وبرنامــج العمــل لتنفيذهــا )2006-2010(. تهــدف 
الاســتراتيجية إلــى المســاهمة في التنميــة المســتدامة والقضــاء علــى الفقــر مــن خــال 
تســهيل دمــج الحــد مــن مخاطــر الكــوارث في الاســتراتيجيات والبرامــج ذات الصلــة.

وكجــزء مــن هــذا الجهــد، جــرى إنشــاء مجموعــة العمــل الأفريقيــة المعنيــة بالحــد 
مــن مخاطــر الكــوارث لدعــم الحكومــات الوطنيــة لتعزيــز الحــد مــن مخاطــر الكــوارث 
وتســهيل تعميــم وإدمــاج الحــد مــن مخاطــر الكــوارث في جميــع مراحــل التنميــة في 

أفريقيــا للمســاعدة في تحقيــق أهــداف )نيبــاد(.

بالإضافــة إلــى ذلــك، جــرى إنشــاء الشــبكة الأفريقيــة لمخاطــر الجفــاف والتنميــة، 
ــة الأراضــي  ــز تنمي ــن مرك ــاف( بدعــم م ــدى الجف ــة باســمها المختصــر )منت المعروف
الجافــة التابــع لبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي ومكتــب منــع الأزمــات والتعــافي 
منهــا واســتراتيجية الأمم المتحــدة للحــد مــن الكــوارث. يعمــل منتــدى الجفــاف علــى 
الــة علــى المســتوى  تعزيــز تطويــر اســتراتيجيات منســقة لإدارة الجفــاف المعــززة والفعَّ
الوطنــي. إنــه يوفــر منصــة تســاعد الممارســن على معالجة القضايــا المتعلقة بمخاطر 
الجفــاف وآثــاره علــى التنميــة. يعــد المنتــدى حــول مخاطــر الجفــاف والتنميــة في 
أفريقيــا )ADDF( الــذي يعقــد كل عــام منــذ عــام 2005 أحــد أهــم أدوات الشــبكة. 
 )http: // www.doppednet.org( بالإضافــة إلــى ذلــك، أنُشــئ موقــع علــى شــبكة الإنترنــت

ــة وغالبــاً مــا يصعــب العثــور عليهــا بشــأن الجفــاف. الــذي يوفــر مــوارد مُهمَّ
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· إحراز تقدم في تقديم الدعم لتنفيذ برامج مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.	

أكــدت جميــع  المســتدامة في عــام 2002،  للتنميــة  العالمــي  القمــة  في مؤتمــر 
الحكومــات، مــن خــال الفقــرة 24 مــن خطــة جوهانســبرغ للتنفيــذ، أن )إدارة قاعــدة 
المــوارد الطبيعيــة بطريقــة مســتدامة ومتكاملــة ضروريــة للتنميــة المســتدامة( وأن 
ــة مكافحــة التصحــر مــن أجــل معالجــة  ــذ اتفاقي ــز )تنفي ــب تعزي هــذا الهــدف يتطل
أســباب التصحــر وتدهــور الأراضــي مــن أجــل الحفــاظ علــى الأراضــي وإصلاحهــا، 
ومعالجــة الفقــر النــاتج عــن تدهــور الأراضــي(. وحــددت أن هــذا ســيتطلب، في جملــة 
أمــور، إجــراءات علــى جميــع المســتويات )لتعبئــة المــوارد الماليــة الكافيــة التــي يمكــن 

التنبــؤ بهــا، ونقــل التكنولوجيــات وبنــاء القــدرات علــى جميــع المســتويات(.

كمــا وافقــت الحكومــات علــى تقــديم المســاعدة الماليــة والتقنيــة لتعزيــز قــدرات 
ــة  ال ــن أجــل الإدارة الفعَّ ــي، م ــى المســتوى المحل ــك عل ــة، بمــا في ذل ــدان الأفريقي البل
للكــوارث، بمــا في ذلــك نظــم المراقبــة والإنــذار المبكــر والتقييمــات والوقايــة والتأهــب 

والاســتجابة والتعــافي.

في الواقــع تضــع بلــدان المنطقــة مخصصــات في ميزانياتهــا الوطنيــة لتمويــل 
المشــروعات والأنشــطة بشــكل مباشــر أو غير مباشــر لمعالجة آثار الجفاف والتصدي 
للتصحــر. يجــري توجيــه التمويــل بشــكل أساســي مــن خــال الميزانيــات القطاعيــة 
، ومــع  ولا سِــيَّما في قطاعــي الزراعــة والبيئــة وإدارة المــوارد الطبيعيــة. بشــكل عــامٍّ
ذلــك، تميــل هــذه القطاعــات إلــى تلقــي تمويــل منخفــض. ونتيجــة لذلــك، لا تــزال 
هنــاك فجــوات تمويليــة لمعالجــة الأولويــات المحــددة لــإدارة المســتدامة للأراضــي.
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في  الأهميــة  حاســمة  الأطــراف  والمتعــددة  الثنائيــة  التمويــل  ترتيبــات  كانــت 
تمويــل تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر والمبــادرات ذات الصلــة بــالإدارة المســتدامة 

للأراضــي في المنطقــة. 

مــن بــن البرامــج والأنشــطة الممولــة: برامــج إدارة المــوارد الطبيعيــة المجتمعيــة، 
والتنميــة الزراعيــة، والإدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه، وسُــبل العيــش والتنميــة الريفيــة، 
ــة  ــد إصــاح السياســات، وتنمي ــى وجــه التحدي ــي تســتهدف عل وكذلــك البرامــج الت

القــدرات المؤسســاتية، والبحــث والرصــد، وإدارة المعلومــات.

من بين مصادر التمويل الرئيسية الثنائية والمتعددة الأطراف المذكورة: الوكالة 
اليابانية للتعاون الدولي )JICA(، والاتحاد الأوروبي )EU(، والإدارة الفنلندية للتعاون 
 ،)DANIDA( الدولية  للتنمية  الدنماركية  والوكالة   ،)FINIDA( الدولي  الإنمائي 
 ،)GTZ( الوكالة الألمانية للتعاون الفني ،)USAID( والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
 ،)NORAD( والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي ،)AfDB( والبنك الأفريقي للتنمية
والوكالة الكندية للتنمية الدولية )CIDA(، ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة 
الدعم  الضوء على  سُلطّ  الفرنسية. كما  التنمية  الدولي، ووكالة  والبنك   ،)DFID(

المالي والتقني من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

يقدم مرفق البيئة العالمية )GEF( من خلال وكالاته المنفذة وهي برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي الدعم لبرامج وأنشطة 
مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. على وجه التحديد، مهدت الموافقة في عام 
2002 على تدهور الأراضي كأحد مجالات التركيز لمرفق البيئة العالمية وما تلاه 
من تطوير للبرنامج التشغيلي OP 15( 15(، والإدارة المستدامة للأراضي لمرفق البيئة 
اتفاقية مكافحة  لتنفيذ  آلية تمويل  ليصبح  العالمية  البيئة  والطريق لمرفق  العالمية، 
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. تسلط العديد من التقارير القطرية الضوء على الدعم  التصحر )SLM( بشكل عامٍّ
المقدم من مرفق البيئة العالمية لعمليات برنامج العمل الوطني. بالإضافة إلى ذلك، 
تشير التقارير القطرية إلى دعم مرفق البيئة العالمية للمشروعات التجريبية لمكافحة 
العالمية قد وافق ومول مشروعات  البيئة  أن مرفق  تدهور الأراضي. ويذكر أيضاً 
واسعة النطاق مصممة لتعزيز الشراكات مع مختلف الوكالات العاملة في مجال إدارة 

التربة ومع مستخدمي الأراضي.

مــن عــام 2002 إلــى عــام 2004، يقُــدر أن مرفــق البيئــة العالميــة قــد مــوّل أكثــر 
ــون دولار مــن المشــروعات التــي تركــز بشــكل أساســي علــى مكافحــة  مــن 72 مليــــــ
ــع أن يبلــغ إجمالــي  إزالــة الغابــات والتصحــر علــى الصعيــد العالمــي. ومــن المتوقــــــــ
المبلــغ 30 مليــون دولار أمريكــي مــن مرفــق البيئــة العالميــة وتمويــل مشــترك لا يقــل 

عــن 60 مليــون دولار أمريكــي.

في يونيو 2007، وافق مرفق البيئة العالمية على تمويل بقيمة 150 مليون دولار 
في  للأراضي  المستدامة  للإدارة   )SIP( الاستراتيجي  الاستثمار  لبرنامج  أمريكي 
التربة  خصوبة  استعادة  إلى  البرنامج  يهدف  الكبرى.  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
في جزء كبير من القارة الأفريقية، مما يساعد على تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة 
دخل المزارع، والحفاظ على خدمات النظام البيئي، وإشراك المجتمعات المحلية في 
إدارة أراضيهم بشكل أفضل. صُمم برنامج الاستثمار الاستراتيجي لدعم الأهداف 
التشغيلية للإدارة المستدامة للأراضي ذات الأولوية العالية لبرامج الزراعة والبيئة 
مكافحة  اتفاقية  عمل  وخطط  أفريقيا،  تنمية  أجل  من  الجديدة  للشراكة  التابعة 
التصحر، والبرامج المتخصصة للاتحاد الأفريقي، والبلدان التي تنوي تحقيق هذه 

الأهداف الإقليمية.
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· النقــاط البــارزة في برنامــج الاســتثمار الاســتراتيجي )SIP( لــإدارة المســتدامة 	
للأراضــي في أفريقيــا جنــوب الصحــراء

11 الهــدف الإنمائــي: دعــم جهــود جنــوب الصحــراء الكبــرى لتصميــم وإدارة برامــج .
الأنشــطة التــي تعــزز تعميــم الإدارة المســتدامة للأراضــي، وتحســن الحوكمــة 

ــر التحالفــات. لــإدارة المســتدامة للأراضــي، وتعزيــز تطوي

22 تعزيــز التمويــل: مــن المتوقــع أن يحفــز اســتثمار مرفــق البيئــة العالميــة البالــغ .
150 مليــون دولار مــا يقــرب مــن 1 بليــون دولار في التمويــل المشــترك، ممــا 
يجعلــه أكبــر جهــد منفــرد يهــدف إلــى اســتعادة خصوبــة التربــة ومنــع تدهــور 
الأراضــي في القــارة الأفريقيــة. ويدعــم برنامــج الاســتثمار الاســتراتيجي بشــكل 
كامــل الشــراكة الجديــدة مــن أجــل التنميــة الأفريقيــة )NEPAD( واتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة التصحــر.

33 برامج الدعم وليس المشروعات: بدلاً من مهاجمة المشكلات مشروعاً تلو الآخر، .
بتركيز  الفردية  للبلدان   )SIP( اعتمده  الذي  البرامجي الجديد  النهج  سيسمح 
استراتيجياتها على مجموعة واضحة من القضايا ذات الأولوية للبيئة العالمية، 
وبناء التآزر والتقاطه، وتطبيق مجموعة مشتركة من أدوات التتبع لرصد التقدم.

44 دعــم نهــج إقليمــي: لمســاعدة البلــدان ومرفــق البيئــة العالميــة علــى تجميــع البرامــج .
الوطنيــة علــى المســتوى الإقليمــي، والســماح بتوســيع نطــاق الآثــار المفيــدة عبــر 

منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء.

55 الــدول المســتفيدة: 28 دولــة منهــا بنــن، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، جزر .
القمــر، جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، إريتريــا، 
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إثيوبيــا، غامبيــا، غانــا، كينيــا، ليســوتو، مدغشــقر، مــاوي، مالــي، موريتانيــا، 
الســودان،  أفريقيــا،  الســنغال، جنــوب  روانــدا،  نيجيريــا،  النيجــر،  موزمبيــق، 
ســوازيلاند، تنزانيــا، أوغنــدا، وزامبيــا. كمــا ســيدعم )SIP( العديــد مــن البرامــج 

الإقليميــة.

ــى  ــة، تجــدر الإشــارة أيضــاً إل ــة العالمي ــق البيئ ــدم مــن مرف في إطــار الدعــم المق
مبــادرة برنامــج الشــراكة التجريبيــة )CPP( علــى المســتويات الوطنيــة، التــي يجــري 
تنفيذهــا مــن قِبــل مرفــق البيئــة العالميــة ووكالاتــه المنفــذة في عشــرة بلــدان رائــدة في 
جميــع أنحــاء العالــم. في أفريقيــا، تلقــت بوركينــا فاســو وإثيوبيــا وناميبيــا الدعــم في 
إطــار هــذا البرنامــج فيمــا يتعلــق بإقامــة شــراكة قويــة لتنفيــذ برنامــج العمــل الوطنــي 

علــى النحــو المطلــوب بموجــب اتفاقيــة مكافحــة التصحــر.

في حــن أن هــذا التمويــل مــن مرفــق البيئــة العالميــة يحظــى بتقديــر البلــدان 
ــا  ــا، إلا أنه ــاف والتصحــر في أفريقي ــة في مجــال الجف ــة العامل والمنظمــات الأفريقي
تشــعر بالقلــق إزاء النســبة الصغيــرة مــن تمويــل مرفــق البيئــة العالميــة المخصــص 
بالتمويــل المخصــص  لــإدارة المســتدامة للأراضــي ومكافحــة التصحــر، مقارنــةً 
ــوع  ــال حفــظ التن ــى ســبيل المث ــة، عل ــة العالمي ــق البيئ ــز الأخــرى لمرف لمجــالات التركي
ــر مــن أن إجــراءات  ــق خطي ــاك قل ــك، هن ــى ذل ــاخ. عــاوة عل ــر المن البيولوجــي وتغي
الحصــول علــى أمــوال مرفــق البيئــة العالميــة معقــدة وبالتالــي تحتــاج إلــى التبســيط 
ــدرة  ــى الق ــرون إل ــة أن أصحــاب المصلحــة المســتحقين يفتق خاصــة في ضــوء حقيق

ــات. ــة المتطلب ــى تلبي عل

علــى المســتويين العالمــي والإقليمــي، هنــاك زخــم متزايــد لتعبئــة الأمــوال وتوجيهها 
للاســتثمار في مكافحــة التصحــر وضمــان الأمــن الغذائــي والحــد مــن الفقــر في 
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المنطقــة. وفي هــذا الصــدد، جــرى تصميــم عــدد مــن المبــادرات لمســاعدة البلــدان 
الأفريقيــة علــى تعبئــة المــوارد وتوجيههــا إلــى الإدارة المســتدامة للأراضــي وإدارة 
مخاطــر الجفــاف. وتشــمل هــذه الجهــود المبذولــة في إطــار TerrAfrica، والآليــة 

.)AU( والاتحــاد الأفريقــي ،Chef de filesو UNCCD العالميــة

حيث أطُلقت مبادرة TerrAfrica كجهد شراكة تحفيزية خاصة تهدف إلى زيادة 
الدعم المنسق لممارسات الإدارة المستدامة للأراضي التي تحركها الدولة بشكل فعال 
 TerrAfrica وكفء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يضم البنك الدولي شركاء
وهم الحكومات الأفريقية، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، والمنظمات 
الإقليمية ودون الإقليمية، وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر، والآلية العالمية لاتفاقية 
مكافحة التصحر، والبنك الدولي، ومرفق البيئة العالمية، والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة، ومصرف التنمية الأفريقي كذلك. كمنظمات متعددة الأطراف بما في 
ذلك المفوضية الأوروبية والجهات المانحة الثنائية والمجتمع المدني والمنظمات العلمية 

.CGIARو FARA بما في ذلك مراكز

يركــز نهــج TerrAfrica علــى معالجــة العوائــق الحاســمة التــي تحــول دون توســيع 
نطــاق تدخــات الإدارة المســتدامة للأراضــي ودمجهــا في اســتراتيجيات وخطــط 
التنميــة الوطنيــة. يجــري الســعي لتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال برنامــج عمــل 
TerrAfrica المنظــم حــول ثلاثــة خطــوط نشــاط متداعمــة – أي بنــاء التحالفــات، 

وإدارة المعرفــة والاســتثمارات - التــي تهــدف معــاً إلــى تكويــن التحالفــات، والدعــوة، 
ــال. ورفــع  و)المعرفــة(، والسياســات وحــزم الاســتثمار اللازمــة للتعميــم الكامــل والفعَّ

ــل الإدارة المســتدامة للأراضــي. مســتوى وتموي
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سيســهم برنامــج الاســتثمار في مرفــق البيئــة العالميــة علــى النحــو المبــن أعــاه 
في جهــود TerrAfrica لتنســيق الإجــراءات مــن خــال تعزيــز برمجــة العمــل المشــترك 
علــى جميــع المســتويات لزيــادة التأثيــرات وفعاليــة التكلفــة. ســيدعم )SIP( أيضــاً 
شــركاء TerrAfrica في جهودهــم لتســهيل مواءمــة المانحــن وتعزيــز مشــاركة الدولــة، 
بمــا في ذلــك مــن خــال التوافــق مــع شــركاء خــارج أســرة مرفــق البيئــة العالميــة. 

ــة 4 بلايــن دولار أمريكــي لمــدة 12 عامــاً. وتهــدف منصــة TerrAfrica إلــى تعبئ

الآليــة العالميــــة لاتفاقيـــة مكافحـــــة التصحــــر	·
تبــرز التقاريــر القطريــة الــدور الأساســي الــذي تؤديــه الآليــة العالميــة لاتفاقيــة 
مكافحــة التصحــر وأمانــة الاتفاقيــة في حشــد الدعــم التقنــي والمالــي. إن الآليــة 
العالميــة لاتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحر التي أنُشــئت في عام 1997 بموجب 
المــادة 21 مــن اتفاقيــة مكافحــة التصحــر مُكلَّفــة بزيــادة فعاليــة وكفــاءة الآليــات الماليــة 
القائمــة لتعزيــز الإجــراءات التــي تــؤدي إلــى تعبئــة وتوجيــه مــوارد ماليــة كبيــرة إلــى 
الأطــراف مــن البلــدان الناميــة المتأثــرة. وفي هــذا الصــدد، تنفــذ الآليــة العالميــة عــدداً 
مــن البرامــج بمــا في ذلــك دعــم البلــدان لتهيئــة الظــروف التمكينيــة التــي يتُوقــع أن 

تــؤدي إلــى تدفــق المــوارد الماليــة مــن أجــل تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر.

علــى المســتوى القطــري، تركــز الآليــة العالميــة علــى تقــديم الدعــم الــازم لإدمــاج 
برامــج العمــل الوطنيــة وأولويــات الإدارة المســتدامة للأراضــي الأخرى في السياســات 
والاســتراتيجيات وعمليــات الميزانيــة الوطنيــة؛ وتعزيــز الشــراكات بــن الحكومــة 
وشــركائها في التنميــة بهــدف إقامــة شــراكات تمويــل علــى المســتوى القطــري؛ ودعــم 
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ــادرات  ــة المــوارد لدعــم المب ــز تعبئ برمجــة الاســتثمار كجــزء مــن اســتراتيجية لتحفي
المحليــة.

علــى المســتوى دون الإقليمــي، يركــز برنامــج الآليــة العالميــة على حوار السياســات، 
وتعزيــز تنســيق تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر، وتعزيــز قــدرة المؤسســات الشــريكة 
حتــى تتمكــن مــن بــن أمــور أخــرى دعــم العمليــات علــى المســتوى القطــري. يمكــن 

ذكــر مبــادرات )GM( المحــددة الآتيــة:

11  جــرى دعــم البلــدان لإعــداد أوراق إطــار الشــراكة القطريــة )CPFP( التــي يتمثــل .
ــن  ــوارد م ــة الم ــا كأســاس لتعبئ ــد الشــراكات وإقامته ــا الرئيســي في تحدي هدفه
أجــل تنفيــذ برنامــج العمــل الوطنــي. وتحــدد )CPFP( في زامبيــا علــى ســبيل المثال 
ــاً مــع أنشــطة مفصلــة وخطــة ماليــة مدتهــا ثــاث  خمســة عشــر مجــالاً برامجيّ
ســنوات بنــاءً علــى عمليــة إعــداد الميزانيــة لإطــار الإنفــاق الحكومــي متوســط 

.)MTEF( الأجــل

22 الأراضــي . تدهــور  بشــأن  الماليــة  المعلومــات  العالميــة محــرك  الآليــة  أطلقــت   
بالمخاطــر  المســتهدفة  الجماهيــر  وتوعيــة  إعــام  هــو  عــام  بهــدف   )FIELD(

الماليــة والفــرص والتكاليــف والفوائــد لاســتثمارات الإدارة المســتدامة للأراضــي 
 )FIELD( ّوالأنشــطة الأخــرى ذات الصلــة بتنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر. إن
هــي قاعــدة بيانــات شــاملة للمعلومــات الموثوقــة عــن مصــادر التمويــل ذات الصلــة 
بالتصحــر، والاتجاهــات الماليــة، والمشــروعات، وخصائــص المانحــن، وسياســات 

ــي. ــاون الإنمائ واســتراتيجيات التع

33  تشترك )GM( مع شبكة الصمغ العربي للصمغ الطبيعي والراتنجات في أفريقيا .
)NGARA( بهدف دعم تعبئة الموارد لتطوير قطاع الصمغ العربي في أفريقيا. 
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يشُتق الصمغ العربي من أشجار الأكاسيا، التي تؤدي دوراً رئيسيّاً في مكافحة 
التصحر وتعزيز سُبل عيش المجتمعات التي تعيش في المناطق القاحلة في أفريقيا 
جنوب الصحراء. تحدد الآلية العالمية فرصاً لتيسير تعبئة الموارد في أربعة بلدان 

تجريبية هي إثيوبيا وأوغندا ومالي وبوركينا فاسو.
 اعترافــاً بإمكانيــة الشــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص في توفيــر المــوارد .44

لتنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر، أطلقــت الآليــة العالميــة برنامجــاً تجريبيــاً 
مبتكــراً لإشــراك مجتمــع الأعمــال بشــكل أكثــر فعاليــة في تنفيــذ برامــج العمــل 
الوطنيــة في جنــوب أفريقيــا وكينيــا. ويؤمــل أن توفــر الــدروس المســتفادة مــن هــذه 
ــة للبلــدان الأطــراف المتأثــرة الأخــرى في تعبئــة مــوارد  المبــادرة مدخــات مُهمَّ

إضافيــة لتنفيــذ برامــج العمــل الوطنيــة.
55  تعمــل الآليــة العالميــة، مــن خــال برنامجهــا دون الإقليمــي، مــع المؤسســات .

 - )IGAD( دون الإقليميــة، وهــي الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة
مــن خــال مبــادرة القــرن الأفريقــي، ولجنــة )COMIFAC( في إطــار الجماعــة 
الاقتصاديــة لــدول وســط أفريقيــا )ECCAS(، و )CILS( التــي تقدم الآلية العالمية 
ــدول  ــن ال ــة الدائمــة المشــتركة ب ــدول الأعضــاء في اللجن ــا الدعــم لل مــن خلاله
لمكافحــة الجفــاف في منطقــة الســاحل. يهــدف البرنامــج إلــى دمــج اتفاقيــة الأمم 
المتحــدة لمكافحــة التصحــر في أطُــر التنميــة دون الإقليميــة الحاليــة والناشــئة مثــل 
خطــة التقــارب )COMIFAC(. كمــا يهــدف البرنامــج إلــى رســم خريطــة للجهــود 
المبذولــة لمكافحــة التصحــر، مــع التركيــز علــى قصــص النجــاح في الزراعــة وإدارة 

المــوارد الطبيعيــة.
66 بنــاءً علــى بيــان بكــن الصــادر عــن المؤتمــر الأول المعنــي بالمــرأة والتصحــر الــذي .

عقــد في الصــن في عــام 2006، تعمــل الآليــة العالميــة علــى تطويــر مبــادرة 
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نســائية تســتهدف بلــدان الســاحل كبدايــة لتمكــن المــرأة مــن تنفيــذ اتفاقيــة 
مكافحــة التصحــر. تســعى هــذه المبــادرة إلــى تعزيــز الاعتــراف بالمــرأة وقدرتهــا 
علــى مكافحــة التصحــر وزيــادة الاســتثمارات في أنشــطة التنميــة المســتدامة التــي 

تديرهــا المــرأة.

يمكن ذكر الإنجازات الآتية للآلية العالمية من خلال دعمها المالي التحفيزي:

11 ــغ 80000 . ــة لتونــس بمبل ــة العالمي ــه الآلي ــذي قدمت ــزي ال ــل التحفي أســهم التموي
دولار أمريكــي في تســهيل جمــع 24 مليــون دولار أمريكــي في شــكل اســتثمارات 

مــن جهــات مانحــة ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف.

22 كمــا هــو الحــال في جنــوب أفريقيــا، ورد أن تمويــل الآليــة العالميــة البالــغ 50000 .
دولار أمريكــي قــد ســهل جمــع 80 مليــون دولار أمريكــي أخــرى.

33 في غــرب أفريقيــا، مكــن 110000 دولار أمريكــي مــن المــوارد التحفيزية المعدلة في .
النيجــر ونيجيريــا، بدعــم مــن برنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة، مــن تطويــر مشــروع 
إدارة المــوارد الطبيعيــة عبــر الحــدود والــذي تلقــى في مايــو 2004 منحــة قدرهــا 

10 ملايــن دولار أمريكــي مــن مرفــق البيئــة العالميــة.

44 في بوركينــا فاســو، ســهّل الدعــم المحفّــز المعــدّل بقيمــة 130000 دولار أمريكــي .
ــد في اســتراتيجية  ــذا البل ــي له دمــج الأنشــطة الرئيســية لبرنامــج العمــل الوطن
الحــد مــن الفقــر، ممــا أدى إلــى تعبئــة مــا يقــرب مــن 175 مليــون دولار أمريكــي 

فيمــا يتعلــق بمكافحــة التصحــر.



108
موسوعة العمري في علوم الأرض

التصحــر والجفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

ــة الأمم المتحــدة  إنّ الإطــار الإقليمــي لبرنامــج متطوعــي الأمم المتحــدة واتفاقي
لمكافحــة التصحــر لتعزيــز المتطوعــن الشــباب مــن أجــل الإدارة البيئيــة. يســعى هــذا 
الإطــار الإقليمــي لأفريقيــا إلــى الجمــع بــن نقــاط القــوة والمزايــا النســبية للمنظمتــن 
ــل التطوعــي  ــن خــال العم ــة م ــوارد الطبيعي ــة للم ــز ودعــم الإدارة البيئي ــاً لتعزي مع
الشــبابي. ويســتند إطــار العمــل إلــى علاقــة عمــل مســتمرة لدعــم مختلــف البلــدان في 
تنفيــذ اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر ويســتند إلــى الــدروس المســتفادة مــن 
المشــروعات الســابقة. وقــد أظهــرت هــذه العلاقــة أهميــة وفعاليــة الجهــود المتضافــرة 
ــات  ــذ عملي ــف مراحــل إعــداد وتنفي ــرة في مختل ــة المتأث ــدان النامي في مســاعدة البل
برامــج العمــل الوطنيــة الخاصــة بهــا. يوفــر هــذا الإطــار الإقليمــي هيــكلًا لتوســيع 
نطــاق التعــاون بــن برنامــج متطوعــي الأمم المتحــدة واتفاقيــة مكافحــة التصحــر 
وتكرارهمــا في بلــدان أخــرى في المنطقــة الأفريقيــة وجلــب شــراكات أخــرى )الحكومــة 

والجهــات المانحــة والمعاهــد الفنيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة(.

يجــري تطويــر مشــروعات خاصــة بــكل بلــد مــن خــال الإطــار الإقليمــي. تتيــح 
المشــروعات فرصــة لتطويــر وتطبيــق ممارســات إدارة المــوارد الطبيعيــة المتكاملــة 
علــى المســتوى المحلــي بمــا في ذلــك الشــباب والعمــل المجتمعــي التطوعــي. تعزيــز 
تبــادل الخبــرات بــن برامــج إدارة المــوارد الطبيعيــة في مختلــف البلــدان؛ وتوفيــر 
فرصــة لزيــادة الوعــي البيئــي علــى جميــع المســتويات؛ والســماح بزيــادة القــدرة علــى 
الإدارة البيئيــة التشــاركية والقضــاء علــى الفقــر مــن خــال العمــل التطوعــي الشــبابي 

ــة الاحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات. وتلبي

بمشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي ككل، توفــر المشــروعات 
الفرصــة لتحديــد المشــروعات القابلــة للتنفيــذ التــي تعــزز ممارســات الإدارة البيئيــة 
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ــة  ال ــدان مــع المشــاركة الفعَّ ــى الفقــر في مختلــف البل المســتدامة وبرامــج القضــاء عل
للشــباب في هــذه العمليــة. توفــر المشــروعات كذلــك أدوات لتنميــة القــدرات للقضــاء 
علــى الفقــر وتحســن البيئــة الريفيــة، مــن خــال تمكــن المجتمعــات المحليــة والشــباب 
مــن تحديــد التهديــدات البيئيــة وتحديــد أولوياتهــا والتصــدي لهــا داخــل مناطــق 

اختصاصهــم والاضطــاع بأنشــطة مــدرة للدخــل.

بــدأ تنفيــذ الإطــار المشــترك بــن برنامــج متطوعــي الأمم المتحــدة واتفاقيــة الأمم 
المتحــدة لمكافحــة التصحــر في عــام 2003، عندمــا أطلــق برنامــج متطوعــي الأمم 
ــاً مشــتركاً في  ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر برنامجــاً تجريبي المتحــدة واتفاقي
الــرأس الأخضــر، يعالــج قضيــة بطالــة الشــباب وتدهــور الأراضــي، ممــا يــؤدي إلــى 

التصحــر.

اســتند إطــار العمــل إلــى المبــادرة المشــتركة بــن حكومــة ليســوتو وبرنامــج الأمم 
المتحــدة الإنمائــي لعــام 1996 التــي جــرى الاضطــاع بهــا لإنشــاء مشــروع فيلــق 
الشــباب البيئي الوطني )NEYC( في ليســوتو وتوفير فرص العمل للشــباب العاطلين 
عــن العمــل، مــع معالجــة المشــكلة الخطيــرة المتمثلــة في تدهــور الأراضــي في ســياق 

تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التصحــر.

ــذ ذلــك الحــن لتشــمل  ــادرة من ــدان المشــاركة في هــذه المب وقــد توســع عــدد البل
بنــن وإثيوبيــا ومدغشــقر وموزمبيــق والنيجــر والســنغال وزامبيــا وزيمبابــوي بدعــم 
ــر فــرص العمــل  ــي مــن فنزويــا والاتحــاد الأفريقــي، مــن بــن دول أخــرى. توُفّ مال
للشــباب في عمليــة إعــادة تأهيــل الأراضــي المتدهــورة. في الوقــت نفســه يجــري إبعــاد 

الشــباب عــن الرذائــل الاجتماعيــة مثــل الجريمــة وتعاطــي المخــدرات.
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بمشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي ككل، توفــر المبــادرات 
الفرصــة لتحديــد المشــروعات القابلــة للتنفيــذ التــي تعــزز ممارســات الإدارة البيئيــة 
ــة  ال ــدان مــع المشــاركة الفعَّ ــى الفقــر في مختلــف البل المســتدامة وبرامــج القضــاء عل
للشــباب في هــذه العمليــة. توفــر المشــروعات كذلــك أدوات لتنميــة القــدرات للقضــاء 
علــى الفقــر وتحســن البيئــة الريفيــة، مــن خــال تمكــن المجتمعــات المحليــة والشــباب 
مــن تحديــد التهديــدات البيئيــة وتحديــد أولوياتهــا والتصــدي لهــا داخــل مناطــق 

اختصاصهــم والاضطــاع بأنشــطة مــدرة للدخــل.

في هــذا الصــدد، تعــد مشــاركة الشــباب، بدعــم مــن مختلــف أصحــاب المصلحــة، 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمنظمــات المجتمعيــة، والمؤسســات الحكوميــة، والقطــاع 
اً لاســتراتيجية عبر القطاعات  ة، ومكوناً رئيســيّ الخاص من بين آخرين، مبادرة مُهمَّ
لحشــد الدعــم الوطنــي والدولــي مــن أجــل التنميــة المســتدامة وإدارة المــوارد الطبيعية 
والقضــاء علــى الفقــر في البلــدان، ولا سِــيَّما في تلــك المناطــق المتضــررة مــن الجفــاف 
ــل  ــام للمشــروعات في إعــادة تأهي ــل الهــدف الع ــة المطــاف، يتمث والتصحــر. في نهاي
الأراضــي المتدهــورة، وخلــق فــرص العمــل وتوليــد الدخــل للشــباب، وإخــراج الشــباب 
مــن الجريمــة، وتعاطــي المخــدرات، والقضــاء علــى الفقــر بــن المجتمعــات المتضــررة.

تســلط بعــض التقاريــر القطريــة الضــوء علــى التعبئــة وتوفيــر الدعــم المالــي 
والتقنــي مــن خــال )Chef de files( وهــي ترتيبــات مبتكــرة بــدأت بموجــب اتفاقيــة 
الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر. وهــم شــركاء في التنمية وافقوا على العمل كممثلين 

للحكومــات الأفريقيــة لدعــم تنفيــذ اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر.

ــز الدعــم لبرنامــج  ــادة داخــل المجتمــع المسُــاعد لتعزي يوفــر )Chef de files( القي
العمــل الوطنــي لبلــد معــن. علــى ســبيل المثــال، تقــدم الوكالــة الكندية للتنميــة الدولية 
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ــا  ــا؛ وإيطالي ــج لإثيوبي ــا؛ والنروي ــدا هــذا الدعــم لغان ــة عــن حكومــة كن )CIDA( نياب

للنيجــر؛ وهولنــدا لبوركينــا فاســو والســنغال؛ وفرنســا لتشــاد والــرأس الأخضــر؛ 
وألمانيــا للمغــرب وتونــس.

ــوكالات  ــز قــدرة ال ــل تعزي ــات، جــرى تقــديم مســاعدة مث وبموجــب هــذه الترتيب
المســؤولة عــن برامــج العمــل الوطنيــة. علــى ســبيل المثــال، جــرى مســاعدة وكالــة 
حمايــة البيئــة في غانــا لتطويــر برنامــج الإدارة البيئيــة )GEMP( لتنفيــذ أولويــات 
برنامــج العمــل الوطنــي؛ وغامبيــا لتعزيــز المجلــس الوطنــي للبيئــة في غامبيــا مــن 
أجــل التنميــة المســتدامة )NECSD(. ومــع ذلــك، فــإن بعــض البلــدان مثــل زامبيــا ليــس 
لديهــا )Chef de files(. بالإضافــة إلــى وجــود تقاريــر عــن نتائــج متباينــة ناتجــة عــن 
هــذه المبــادرة ودعــوة لمراجعتهــا. ومــع هــذا الزخــم العــام في تعبئــة التمويــل وتوفيــره، 
فمــن الجديــر بالملاحظــة أن البلــدان أبلغــت عــن نقــص جســيم في الأمــوال ولا تــزال 
بعــض البلــدان تواجــه صعوبــات في الحصــول علــى التمويــل المحلــي والخارجــي 

ــإدارة المســتدامة للأراضــي. ل

بنـــــــــاء القــــــــــــدرات	·
ــل  ــوارد البشــرية مــن قِب ــاء القــدرات المؤسســاتية والم ــة لبن ــذّت برامــج مختلف نفُ

ــة. ــدان بدعــم مــن شــركاء التنمي البل

11 تعزيـــــــــز التـــــآزر وتنفيــــذ اتفاقيـــــات ريــــو.

ــو، وهــي  ــات ري ــذ اتفاقي ــز تنفي ــدف تعزي ــدرات به ــاء الق ــج بن ــذ برام جــرى تنفي
 )CBD( البيولوجــي  التنــوع  واتفاقيــة  التصحــر،  لمكافحــة  المتحــدة  الأمم  اتفاقيــة 
ــاخ )UNFCCC( )و / أو( بهــدف  ــر المن ــة بشــأن تغي ــة الأمم المتحــدة الإطاري واتفاقي
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تعزيــز الإدارة المســتدامة للأراضــي. في إطــار الحــد من الفقــر، وبخاصة في الأراضي 
الجافــة.

وقــد مكّــن التقييــم الذاتــي للقــدرات الوطنيــة )NCSA( الممــول مــن قِبــل مرفــق 
ــدان في المنطقــة مــن مراجعــة احتياجاتهــا مــن القــدرات  ــة )GEF( البل ــة العالمي البيئ
لمعالجــة القضايــا البيئيــة الوطنيــة والعالميــة ذات الأولويــة، وإعــداد اســتراتيجيات 
ريــو  باتفاقيــات  تتعلــق  الإجــراءات الحاســمة  الوطنيــة وخطــط  القــدرات  تنميــة 
ــآزر الضــروري في تنفيــذ هــذه الاتفاقيــات.  ــز الت الثــاث. كمــا جــرى تحديــد وتعزي
وبالتالــي، فقــد وفــر التقييــم الذاتــي للقــدرات الوطنيــة أساســاً لتطويــر برامــج عمــل 
مشــتركة بــن هــذه الاتفاقيــات وترجمتهــا إلــى أولويــات وطنيــة وإجــراءات ملموســة 

ــى أرض الواقــع. عل

مــن أجــل توفيــر دعــم إضــافي لتنفيــذ التقييــم الذاتــي للقــدرات الوطنيــة مــن 
خــال التواصــل وإدارة المعــارف وتطويــر أدوات ومــواد مــوارد إضافيــة، بــدأ برنامــج 
الدعــم العالمــي بالاشــتراك مــع مرفــق البيئــة العالميــة وبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي 
وبرنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة في عــام 2005. حلقــات العمــل التــي نظُمــت في إطــار 
برنامــج الأفضليــات المعمــم لجميــع المناطــق دون الإقليميــة في أفريقيــا زيــادة التواصل 

وتبــادل الخبــرات بــن فــرق التقييــم الذاتــي للقــدرات الوطنيــة.

توفــر خطــة بالــي الاســتراتيجية للدعــم التكنولوجــي وبنــاء القــدرات التــي تم 
وضعهــا تحــت رعايــة برنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة وســيلة لمســاعدة البلــدان الناميــة 
والبلــدان التــي تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال لمعالجــة احتياجــات بنــاء القــدرات 
ــإن خطــة  ــة، ف ــة الأفريقي ــة. وفي ســياق المنطق والدعــم التكنولوجــي في مجــال البيئ
بالــي ذات أهميــة خاصــــــــة، لأنهــا تتماشــى بالكامـــــــــــل مــع أهــداف جــــــــدول 
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أعمــــــــال القــرن 21، والأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وبرنامــج بنــاء القــدرات لمبــادرة 
البيئــة التابعــة للشــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا. وكجــزء مــن الجهــود 
ــق  ــاون الوثي ــة، بالتع ــدأ برنامــج الأمم المتحــدة للبيئ ــذ الخطــة، ب ــدء تنفي ــة لب المبذول
مــع برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي، مشــروعاً تجريبيــاً في ســتة بلــدان هــي بوركينــا 
فاســو، وغامبيــا، وكينيــا، وليســوتو، وروانــدا وتونــس. سيســتخلص المشــروع الرائــد 
الــدروس المســتفادة لتوجيــه عمليــة توســيع نطــاق تنفيــذ خطــة بالــي في المنطقــة. 
تعتبــر زيــادة التمويــل والتنفيــذ الســريع للخطــة مــن الأهميــة بمــكان في مســاعدة 
المنطقــة علــى التعامــل مــع التحديــات الهائلــة المتعلقــة بالقــدرات والتكنولوجيــا بمــا 
في ذلــك زيــادة الدعــم لخطــط عمــل بنــاء القــدرات الخاصــة بعمليــة التقييــم الذاتــي 

ــة. للقــدرات الوطني

التعــــــــاون فيمــــــا بين بلــــــــدان الجنــــــــــوب	·
أقيمــت منصــات تعــاون إقليميــة بــن أفريقيــا وآســيا وبــن أفريقيــا وأمريــكا 
اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي. في إطــار التعــاون بــن أفريقيــا وأمريــكا اللاتينية 
ــز المشــروعات  ــا لتعزي ــدّم الدعــم منه ــون دولار قُ ــا بملي ــي، أســهمت فنزوي والكاريب
الشــبابية والبيئيــة في بنــن والــرأس الأخضــر والنيجــر وموزمبيــق، وكذلــك لتدريــب 
ــا  ــي وفنزوي ــن مال ــك القادمــن م ــع أولئ ــب م ــى جن ــاً إل ــي )جنب ــن مال المشــاركين م
ــى  ــان عــن قــدرة المنطقتــن عل ــة. كشــفت المنصت ــح الترب ــا( بشــأن مكافحــة تمل وكوب
تعزيــز التعــاون بــن بلــدان الجنــوب في مجــالات مثــل نظــم الزراعــة المســتدامة، 
والحراجــة الزراعيــة، ومــا إلــى ذلــك، مــن خــال التدريــب )و / أو( المســاعدة الفنيــة 

بشــكل أساســي.
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دمــج برامــج العمــل الوطنيــة وخطــط الإدارة المســتدامة للأراضــي 	·
الأخــرى في خطــط التنميــة الوطنيــة

ــار الجفــاف  يــؤدي ربــط الإدارة المســتدامة للأراضــي وخطــط التخفيــف مــن آث
بالخطــط الإنمائيــة الوطنيــة واســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر، وبالتالــي بأطُــر 
الميزانيــة الســنوية والمتوســطة الأجــل، إلــى تحســن فــرص خطــط الإدارة المســتدامة 
للأراضــي وخطــط التخفيــف مــن آثــار الجفــاف في تلقــي التمويــل الحكومــي وغيــره.

لكــن العديــد مــن البلــدان لا تــزال هــذه الروابــط ضعيفــة معهــا. في ضــوء ذلــك، 
هنــاك جهــد متزايــد لدعــم البلــدان في المنطقــة لدمــج الحــد مــن مخاطــر الجفــاف، 
للأراضــي  المســتدامة  الإدارة  وخطــط  واســتراتيجيات  الوطنيــة،  العمــل  وخطــط 
، في أطُــر التنميــة الإقليميــة والوطنيــة  الأخــرى وأنشــطة إدارة البيئــة بشــكل عــامٍّ

وبخاصــة اســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر. 
ويمكن ذكر الأمثلة الآتية: يســاعد برنامج التنمية المتكاملة للأراضي الجافة 
التابــع لبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي، الــذي ينســقه مركــز تنميــة الأراضــي الجافــة 
التابــع لــه، البلــدان في جملــة أمــور مــن بينهــا تعميــم ودمــج برامــج العمــل الوطنيــة في 
ــال  الأطــر الاقتصاديــة الوطنيــة والانتقــال مــن وضــع الاســتراتيجية إلــى التنفيــذ الفعَّ
لاتفاقيــة مكافحــة التصحــر، بمــا في ذلــك مــن خــال تعبئــة المــوارد. في إطــار هــذا 
البرنامــج، تلقــى 29 بلــداً مــن أفريقيــا المســاعدة حتــى عــام 2005. واســتفادت هــذه 
ــة  ــى الأراضــي الجاف ــر عل ــي تؤث ــا الت ــان معالجــة القضاي ــدان في مجــالات ضم البل
ــة،  ــي؛ والحــد مــن التعــرض للصدمــات المناخي مــن خــال سياســات الاقتصــاد الكل
وبخاصــة الجفــاف وتحســن التكيــف مــع تغيــر المنــاخ؛ وتحســن الحكــم المحلــي بــإدارة 
المــوارد الطبيعيــة. تقــوم بعــض البلــدان مثــل أوغنــدا بتطويــر مبــادئ توجيهيــة لتعميــم 

قضايــا الأراضــي الجافــة في أطُــر التنميــة الوطنيــة ودون الوطنيــة.
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تدعــم مبــادرة برنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة وبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي 
بشــأن الفقــر والبيئــة تنفيــذ مشــروعات رائــدة في ســبعة بلــدان أفريقيــة بهــدف 
ــدان  ــة. البل ــة الوطني ــة في عمليــات التنمي ــم البيئ ــى تعمي ــادة قــدرة الحكومــات عل زي
المشــمولة هــي: كينيــا ومالــي وموريتانيــا وموزمبيــق وروانــدا وتنزانيــا وأوغنــدا. تســعى 
المشــروعات إلــى تحقيــق إدراج الاســتدامة البيئيــة كهــدف أساســي في تخطيــط 
التنميــة وتنفيذهــا بمــا في ذلــك أوراق اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر، وخطــط تنفيــذ 
الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة أو مــا يعادلهــا؛ وبنــاء القــدرات حتــى يعــرف صانعــو 
القــرار كيفيــة مســاهمة الاســتدامة البيئيــة في التنميــة، وكيفيــة إدراج الاســتدامة 
ــة وتنفيذهــا. مــن بــن الأنشــطة الأخــرى، تســاعد هــذه  ــة في تخطيــط التنمي البيئي
المشــروعات علــى تحديــد الروابــط بــن الفقــر والبيئــة بشــكل ملمــوس، والدعــوة إلــى 
إدراج الاســتدامة البيئيــة كهــدف رئيســي في عمليــة التنميــة الوطنيــة، وبنــاء قــدرات 
المؤسســات الوطنيــة ذات الصلــة لاســتدامة تعميــم البيئــة في تنفيــذ خطــط التنميــة. 
هنــاك اقتــراح لتوســيع نطــاق هــذه المبــادرة مــن أجــل زيــادة كبيــرة في عــدد البلــدان 
التــي تدمــج البيئــة في عمليــات التنميــة الوطنيــة واســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر.

الإنمائــي  المتحــدة  الأمم  وبرنامــج  للبيئــة  المتحــدة  الأمم  برنامــج  أطلــق 
ــم الحــد  ــادرة لتعمي ــة لــأمم المتحــدة للحــد مــن الكــوارث مب والاســتراتيجية الدولي
مــن مخاطــر الكــوارث في ممارســات التنميــة، بمــا في ذلــك الإدارة البيئيــة. وســتكون 
المبــادئ التوجيهيــة التــي تم وضعهــا في إطــار هــذه المبــادرة بمثابــة حجــر الزاويــة في 
تنفيــذ اســتراتيجية الحــد مــن مخاطــر الكــوارث التــي صممهــا وزراء البيئــة الأفارقــة 

واعتمدهــا الاتحــاد الأفريقــي في عــام 2005.
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تعزيـــــز الوصــــــــول إلى التكنولوجيــــــــــا	·
أبلــغ عــدد مــن البلــدان عــن مبــادرات لتعزيــز الوصــول إلــى التكنولوجيــا المناســبة 
واســتخدامها، لا سِــيَّما في مجــال كفــاءة الطاقــة وإحلالهــا، وتحســن التقنيــات 
الزراعيــة وتجميــع الميــاه والحفــاظ عليهــا. وقــد أبلغــت البلــدان عــن جهــود متزايــدة 
ــة  ــا، تولــي سياســة الدول في مجــال البحــوث الزراعيــة. علــى ســبيل المثــال في إثيوبي
اهتمامــاً خاصــاً بالبحــث والتطويــر الزراعيــن والاقتصــاد الموجــه نحــو الســوق. لذلك 
ــة مشــتركة مــع  ــدة وأنشــأت أنشــطة بحثي ــة الرائ ــة المؤسســات البحثي عــززت الدول
المركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة في المناطــق الجافــة )ICARDA(، والمعهــد الدولــي 
لبحــوث المحاصيــل في المناطــق المداريــة شــبه القاحلــة )ICRISAT(، والمعهــد الدولــي 
لبحــوث الثــروة الحيوانيــة )ILRI(، والمعهــد الدولــي للزراعــة الاســتوائية )IITA(، مــن 
ــاد مــن خــال  ــة في الأراضــي الجافــة في الب ــزّز القــدرات البحثي ــن. وتع ــن آخري ب
افتتــاح مراكــز بحــث جديــدة في المناطــق التــي كان يتعــذر الوصــول إليهــا ســابقًا في 
البــاد، وبخاصــة المناطــق الزراعيــة الإيكولوجيــة في الأراضــي الجافــة لنظــم الإنتــاج 

الرعويــة والزراعيــة الرعويــة.

 ،)MEDREP( المتوسط  الأبيض  البحر  في  المتجددة  الطاقة  برنامج  خلال  من 
يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم من وزارة البيئة والأراضي الإيطالية، بتعزيز 
استثمارات الطاقة المتجددة في جنوب البحر الأبيض المتوسط. يجري تسهيل ذلك 

 .)MEDREP( من خلال مخطط التمويل، وهو جزء من برنامج

مشروعات   )REED( الريفية  الطاقة  مشروعات  لتطوير   UNEP مبادرة  ترعى 
الطاقة النظيفة الجديدة في البلدان النامية من خلال توفير خدمات تنمية المشروعات 
والتمويل الأولي للمراحل المبكرة. وتعمل أفريقيا أريد )AREED( في السنغال ومالي 
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السوق لمساعدة الأسر  على  قائماً  نهجاً   )AREED( وتنزانيا. تطبق  وزامبيا  وغانا 
 )AREED( على تسلق سلم الطاقة. استثمرت )الريفية وشبه الحضرية )والشركات
حالياً في 25 مؤسسة للطاقة النظيفة مع فرص استثمارية إضافية تتلقى مساعدة 
في  العاملة  الشركات  الاستثمارات  تشمل   .)AREED( شركاء  من  الأعمال  تطوير 
مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك: تجفيف المحاصيل بالطاقة 
الة؛ ومضخات مياه تعمل  ال؛ وتصنيع مواقد طهي فعَّ الشمسية، وإنتاج الفحم الفعَّ
بالرياح تسخين المياه بالطاقة الشمسية توزيع غاز البترول المسال؛ وتطوير الوقود 

الحيوي؛ والمحركات والإضاءة الموفرة للطاقة.

أبلغــت البلــدان عــن زيــادة ســوق الطاقــة الكهروضوئيــة وبرامــج مواقــد الطهــي 
المناطــق الحضريــة. في زامبيــا، أدى اســتخدام  سِــيَّما في  الناجحــة، لا  المحســنة 
ــة انخفــض  ــات وفي مناطــق معين ــى الغاب ــل الضغــط عل ــى تقلي الطاقــة الشمســية إل
ــك، خُلقــت فــرص عمــل مــن  ــى ذل ــر. بالإضافــة إل ــات بشــكل كبي ــة الغاب معــدل إزال
خــال تركيــب معــدات الطاقــة الشمســية. وقــد أســهم ذلــك في زيــادة الدخــل وتقليــل 
الاعتمــاد المفــرط علــى الغابــات للحصــول علــى حطــب وخفــض مســتويات الفقــر في 

ــة. المجتمعــات المحلي

· التحديــات والقيود التي تواجه تحقيق الأهــداف والغايــات	
مــع كل الإنجــازات التــي تكلمنــا عنهــا ســابقاً، فــإن المنطقــة تواجــه العديــد مــن 
التحديــات والقيــود التــي أعاقــت التقــدم في وضــع وتنفيــذ تدابيــر لمكافحــة التصحــر 

وتخفيــف آثــار الجفــاف. تشــمل أهمهــا مــا يأتــي:

22  لا يــزال ارتفــاع مســتوى الفقــر يشــكّل التحــدي والعائــق الرئيســي أمــام تنفيــذ .
ــا. ــر التصــدي للجفــاف والتصحــر في أفريقي تدابي
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33  كان تقلب المناخ عقبة رئيسية أمام أنشطة الإدارة المستدامة للأراضي. سوف .
يتفاقم هذا بسبب تغير المناخ الذي من المتوقع أن يكون له آثار مدمرة في المنطقة.

44 ال لخطط مكافحة . الفعَّ التكامل والإدماج  البلدان صعوبات في تحقيق  تواجه   
التقدم  والميزانية. ويسهم هذا في  الوطنية  التنمية  أطُر  والتصحر في  الجفاف 
المحدود في حشد مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين والاستثمارات من أجل 
للأراضي.  المستدامة  الإدارة  برامج  من  وغيرها  الوطنية  العمل  برامج  تنفيذ 
العقبات مثل ضعف التنسيق والتعاون، وعدم كفاية الإرادة السياسية، والافتقار 
إلى الفهم العميق والتقدير العميق للجفاف والتصحر، ولا سِيَّما صلاتهما بالحد 
من الفقر وفوائدهما، والقيود المؤسساتية بما في ذلك تلك المتعلقة بـ )النفوذ(، 

ونقص الأدوات وخطر )الإدماج الزائد( أمر خطير ويجب معالجته.

55  كمــا أن هنــاك نقصــاً في التــآزر والتنســيق في تنفيــذ الاتفاقيــة المتعلقة بالصحراء .
التنــوع  واتفاقيــة  التصحــر  لمكافحــة  المتحــدة  الأمم  اتفاقيــة  وهــي  والجفــاف 

ــاخ. ــة بشــأن تغيــر المن البيولوجــي واتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاري

إن القــدرات المؤسســاتية الضعيفــة، بمــا في ذلــك الهيــاكل المؤسســاتية الضعيفــة 
والقــدرة غيــر الكافيــة مــن المــوارد البشــرية، يقيــدان دمج شــواغل الجفــاف والتصحر 
ومتعــدد  القطاعــات  عبــر  والتنســيق  التعــاون  ويعيــق  القطاعــي  التخطيــط  في 

التخصصــات.

وتجــدر الإشــارة إلــى نقــص القــدرات لــدى المكاتــب المركزيــة الوطنيــة، التي يجري 
ــذ برامــج وأنشــطة مكافحــة التصحــر.  إنشــاؤها خصيصــاً لتنســيق تخطيــط وتنفي
تفيــد التقاريــر أن المكاتــب المركزيــة الوطنيــة تفتقــر إلــى الدعــم التشــريعي؛ لا يقعــون 

في إطــار السياســة العامــة والتخطيــط؛ ونقــص المــوارد الماليــة والبشــرية المطلوبــة.
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ولذلــك فــإن وظيفــة هيئــات التنســيق الوطنيــة وغيرهــا مــن المؤسســات الرائــدة 
في مجــال الجفــاف والتصحــر تتعــرض للخطــر علــى حســاب الخدمــات الحيويــة 
بمــا في ذلــك مواءمــة السياســات والبرامــج ذات الصلــة، وتوفيــر الأمــوال، والدعــوة 
لبرامــج الجفــاف والتصحــر، والتعبئــة والاتصــال مــع مجموعة واســعة مــن مجموعات 

المصالــح علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والدوليــة.

لا يــزال إصــاح السياســات والتشــريعات وإنفاذهــا لضمــان الانســجام وضمــان 
الملكيــة القانونيــة الواضحــة وحقــوق الوصــول إلــى الأراضــي والميــاه والمــوارد الطبيعية 
ــة شــاقة. الحقــوق القانونيــة وحقــوق الملكيــة غيــر الواضحــة لــأرض هي  الأخــرى مُهمَّ
أحد الأســباب الرئيســية لعدم رغبة الفقراء في الاســتثمار في ممارســات الاســتخدام 
المســتدام للأراضــي علــى المــدى الطويــل مثــل إعــادة التحريــج، والحراجــة الزراعيــة، 
وتدابيــر الحفــاظ علــى التربــة والميــاه. ضعــف إنفــاذ السياســات ذات الصلــة هــو 

أيضــاً قيــد يواجــه بعــض البلــدان في المنطقــة.

التمويــل غيــر الــكافي والافتقــار إلــى اســتدامة البرامــج: يعــد الافتقــار إلــى 
المــوارد الماليــة أحــد أكثــر المعوقــات إلحاحــاً أمــام تنفيــذ خطــط مكافحــة التصحــر في 
معظــم بلــدان المنطقــة. هنــاك نقــص في تمويــل المؤسســات الرائــدة وعمليــات إصــاح 
السياســات وكذلــك البرامــج والمبــادرات التحفيزيــة اللازمــة لتحفيــز الأنشــطة علــى 

المســتوى المحلــي.

يمثــل حشــد المــوارد مــن مختلــف المصــادر بمــا في ذلــك القطــاع الخــاص تحديــاً. 
الوصــول  بإمكانيــة  المحليــون،  الســكان  سِــيَّما  ولا  المــوارد،  مســتخدمو  يتمتــع  لا 
ــم  ــذي يمكنه ــل، ال ــى التموي ــة للحصــول عل ــة ميســورة التكلف ــى تســهيلات ائتماني إل
اســتثماره بشــكل مربــح في معالجــة تدهــور الأراضــي والحفــاظ علــى سُــبل عيشــهم. 
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تعتمــد بعــض برامــج وأنشــطة الإدارة المســتدامة للأراضــي علــى النحــو الــذي أبرزتــه 
التقاريــر القطريــة لتوغــو وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة إلــى حــد كبيــر علــى 
الجهــات المانحــة، ولا يــزال ضمــان اســتدامتها، وهــو أمــر أساســي لمكافحــة التصحــر 

بشــكل فعــال وتخفيــف آثــار الجفــاف، يمثــل تحديــاً كبيــراً.

لا تــزال المعلومــات غيــر الكافيــة المتاحــة عــن الجفــاف والتصحــر والأراضــي 
ــى هــذه المعلومــات ومشــاركتها تعيــق  ــات المصادفــة في الوصــول إل الجافــة والصعوب
التقــدم في معالجــة الجفــاف والتصحــر في المنطقــة. مــن بــن العوامــل المســؤولة عــن 
الــة  هــذا الوضــع عــدم كفايــة القــدرة بمــا في ذلــك عــدم وجــود أنظمــة موحــدة وفعَّ
لجمــع وإدارة ونشــر وتبــادل المعلومــات. هنــاك حاجــة إلــى معلومــات كافيــة لرصــد 
الجفــاف والتصحــر، وكذلــك تحديــد الأنشــطة وترتيبهــا حســب الأولويــة وتعزيزهــا 
علــى مختلــف المســتويات، للتخفيــف مــن آثــار الجفــاف ومكافحــة تدهــور الأراضــي. 
بدون معلومات، كان من الصعب تبرير الاســتثمارات في الإدارة المســتدامة للأراضي 
وإثبــات نتائجهــا. تســلط تقاريــر الــدول الضــوء علــى عــدم كفاية المعلومــات الموضوعة 
ال والمناقشــة  في ســياقها وضعــف طرائــق إيصــال المعلومــات كعوائــق أمــام الحــوار الفعَّ
بــن المجتمــع مــن جهــة وصنــاع السياســات والقــرارات مــن جهــة أخــرى. علــى ســبيل 
المثــال، في غامبيــا، لــم تنُشــر المعلومــات المتعلقــة بتدهــور الأراضــي والتصحر وأســبابه 
ونطاقــه وعواقبــه والاســتراتيجيات العلاجيــة بشــكل كافٍ ولا سِــيَّما علــى المســتوى 
المحلــي. ويحــث التقريــر علــى مزيــد مــن البحــث العلمــي في مجــال التصحــر، حيــث 
ــات محــددة حــول معــدلات  ــى بيان ــار إل ــا الافتق ــد أعاقه إن صياغــة السياســات )ق

ومــدى التصحــر(.
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لا يــزال تطويــر وإدارة وتنفيــذ العمليــات التشــاركية والشــاملة لعــدة قطاعــات 
ومتعــددة أصحــاب المصلحــة يمثــل تحديــاً. وفي هــذا الســياق، تســلط التقاريــر الضــوء 
الــة مــن جانــب المجتمعــات المحليــة، وبخاصة  علــى الحاجــة إلــى مشــاركة ومشــاركة فعَّ
النســاء والشــباب، ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص في تصميــم وتنفيــذ 

ورصــد البرامــج الخاصــة بالجفــاف والتصحــر.

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والخدمــات  التحتيــة  للبنيــة  المحــدود  التطويــر  إن 
ــى  ــق الوصــول إل ــة نتيجــة لانخفــاض مســتويات الاســتثمار، يعي في الأراضــي الجاف
الأراضــي الجافــة ولا يوفــر حوافــز كافيــة لجــذب واســتدامة الاســتثمارات الأخــرى 
اللازمــة لــإدارة المســتدامة للأراضــي في هــذه المناطــق. في هــذا الســياق، لا يتمتــع 
ســكان الأراضــي الجافــة بإمكانيــة الوصــول إلــى تســهيلات ائتمانيــة ميســورة التكلفــة 

فضــاً عــن الأســواق المربحــة لمنتجاتهــم.

لا تــزال خيــارات التكنولوجيــا التــي تمكّــن المجتمعــات المحليــة مــن حــل مشــكلاتها 
صعبــة الوصــول إلــى حــد كبيــر وباهظــة التكلفــة، لا سِــيَّما بالنســبة لغالبيــة ســكان 
الريف وفقراء الحضر. هناك ضعف في الوصول إلى المدخلات الزراعية والاعتماد 
الــة. لا يســتخدم معظــم  الكبيــر المســتمر علــى تقنيــات وقــود الكتلــة الحيويــة غيــر الفعَّ
الفقــراء تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية بســبب تقييــد الاســتثمار الأولــي، لا سِــيَّما في 
مواجهــة الافتقــار إلــى تســهيلات ائتمانيــة ميســورة التكلفــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن بعــض الأنظمــة المركبــة في الأســر الريفيــة ذات قــدرة منخفضــة، ممــا يحــد مــن 

اســتخدامها لتوليــد الدخــل.

تشــكل المعــدلات المرتفعــة لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية )الإيــدز( وانتشــار 
الأمــراض المعديــة في بعــض بلــدان المنطقــة تحديــاً لمواجهــة الجفــاف والتصحــر في 
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البلــدان المتضــررة. وتــؤدي هــذه الأوبئــة إلــى تــآكل رأس المــال البشــري وكذلــك المــوارد 
الماليــة اللازمــة للاســتثمار في الحــد مــن الفقــر وإدارة مخاطــر الكــوارث والإدارة 

المســتدامة للأراضــي.

يــؤدي عــدم الاســتقرار السياســي والصراعــات التــي تواجههــا بعــض البلــدان في 
المنطقــة إلــى نشــوء ظــروف مثــل النــزوح وتركيــز الســكان، وتدميــر المــوارد الطبيعيــة 
والبنيــة التحتيــة، ممــا يــؤدي إلــى تدهــور الأراضــي )و / أو( إعاقــة تنفيــذ البرامــج 
للحــد مــن الفقــر ومعالجــة الجفــاف والتصحــر. تشــير التقاريــر الــواردة مــن دول مثــل 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة إلــى عــدد مــن البرامــج المتعلقــة بمكافحــة الجفــاف 

والتصحــر التــي لــم يجــر تنفيذهــا بســبب الصــراع والوضــع الاقتصــادي للبلــد.



موسوعة العمري في علوم الأرض
123

التصحــر والجفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

الدروس المســــتفادة من تجـــارب بعـــض الدول 
في مكافحة التصحر والجـفـــاف

تشــكل مكافحة التصحر ومســاعدتها على إدارة آثار الجفاف الطريق الأساســي 
للخــروج مــن الفقــر لملايــن النــاس في الــدول التــي تعاني منه.

تعتبر مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف من القضايا المعقدة التي تحتاج 
إلى نهج متكامل لتحقيق نتائج مجدية ودائمة. كما تعتبر المعلومات الخاصة بالتعليم 
والدعوة للسياسات والتخطيط بالإضافة إلى رصد الاتجاهات وتأثير التدخلات على 
الجفاف والتصحر أساسية لنجاح الجهود المبذولة في مكافحة الجفاف والتصحر. 
والخدمات  والشبكات  الإعلام  ووسائل  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا  وتعد 

الإرشادية مكونات حيوية لنظم المعلومات المحسنة لمكافحة الجفاف والتصحر.

بالنظــر إلــى الطبيعــة الشــاملة لقضايــا الجفــاف والتصحــر، مــن المناســب وضــع 
أطُر مؤسساتية قوية وجيدة الأداء لتنسيق صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج ذات 
الصلــة ولضمــان تعميمهــا بشــكل مناســب في خطــط التنميــة الوطنيــة واســتراتيجيات 

الحــد مــن الفقــر، فضــا عــن السياســات والاســتراتيجيات القطاعيــة ذات الصلــة.

مــن خــال مزيــج مــن تقنيــات الحفــاظ علــى التربــة والميــاه، جنبــاً إلــى جنــب مــع 
إدارة أفضــل للأشــجار والمراعــي، يمكــن أن تســاعد الابتــكارات والتقنيــات البســيطة 
والمنخفضــة التكلفــة التــي يقودهــا المزارعــون في تحقيــق أنظمــة الزراعــة المســتدامة 
اللازمــة لمكافحــة تدهــور الأراضــي. يمكــن للبنــاء علــى هــذه الابتــكارات والتقنيــات 

وتعزيزهــا بالخبــرة الخارجيــة ودعــم المــوارد أن يعــزز تحقيــق نتائــج أكبــر.



124
موسوعة العمري في علوم الأرض

التصحــر والجفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

يجــب تصميــم تدخــات الجفــاف والتصحــر لضمــان اســتدامتها وأن تجنــي 
الــة للمجتمعــات  المجتمعــات المتضــررة أقصــى الفوائــد. وبالتالــي فــإن المشــاركة الفعَّ
المحليــة في أنشــطة التخفيــف مــن حــدة الجفــاف ومكافحــة التصحــر أمــر بالــغ 
ــان  ــدر بثمــن لضم ــف لا تق ــى التكي ــم عل ــم وقدراته ــم ومهاراته ــة. إن معارفه الأهمي
ــة ومســتدامة. ــا مناســبة ومقبول ــة مــن التدخــات بجعله ــد الحقيقي اشــتقاق الفوائ

توجد العديد من قصص النجاح وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في النهُج 
المتبعة على مستويات مختلفة لمكافحة التصحر. تقدم هذه الاستفادة من الخبرة المقارنة.

ومــع ذلــك، يجــب تجميعهــا ومشــاركتها وتكرارهــا في مجتمعــات أخــرى، حســب 
ــع  ــا في صن ــرات أن يسترشــد به ــي لنشــر أفضــل الممارســات والخب الضــرورة. ينبغ
السياســات وأن يتجــاوز الحــدود الوطنيــة. كمــا ينبغــي أن تكــون بمثابة وســيلة للتعاون 

الإقليمــي والعالمــي في مكافحــة الجفــاف والتصحــر.

يمكــن أن تكــون خطــط التنميــة الوطنيــة بمــا في ذلــك أوراق اســتراتيجية الحــد 
ــة لتأمــن الاهتمــام والمــوارد لتنفيــذ التدخــات لمعالجــة آثــار  مــن الفقــر منابــر مُهمَّ
ــال لبرامــج العمــل الوطنيــة  الجفــاف ومكافحــة التصحــر. ولذلــك فــإن الإدمــاج الفعَّ
وغيرهــا مــن اســتراتيجيات الإدارة المســتدامة للأراضــي في التخطيــط الإنمائــي 
ــل الأجــل في  ــادة الاســتثمار طوي ــق زي ــة أساســية لتحقي ــر عملي ــة يعتب وأطــر الميزاني

برامــج مكافحــة الجفــاف والتصحــر.

ــرة  ــات المتأث ــا المجتمع ــرض له ــي تتع ــوط الت ــن الضغ ــة ب ــة علاق ــم إقام ــن المه م
بالجفــاف والتصحــر واســتراتيجيات التدخــل المتخــذة، واســتخدام نمــاذج المجتمــع 

ــا. ــي لمناصــرة الأنشــطة وتعزيزه المحل
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التي  للسلع  معقولة  وأسعار  أسواق  إلى  الجافة  الأراضي  في  المزارعون  يحتاج 
ينتجونها من أجل مكافحة الفقر وكذلك الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي.

لطالمــا تم التعامــل مــع الجفــاف في المنطقــة باعتبــاره حالــة طــوارئ، وبالتالــي لــم 
يجــر التعامــل معــه بشــكل مناســب في خطــط التنميــة المتوســطة إلــى طويلــة الأجــل. 
أدى غيــاب خطــط التأهــب ونظــم الإنــذار المبكــر الملائمــة إلــى تفاقــم آثــار حــالات 
الجفــاف الســابقة. هنــاك حاجــة للتحــول مــن الاســتجابات النموذجيــة اللاحقــة 

للجفــاف إلــى الاســتجابات المســبقة للجفــاف.

ســنتعرّف فيمــا يأتــي علــى تجربتــن في مجــال مكافحــة التصحــر والجفــاف؛ 
إحداهمــا في أفريقيــا والأخــرى في وســط آســيا.

11 تجربة القـــارة الأفريقيـة في مكافحـة التصحـــــر والجفاف.

ــر مباشــرة.  ــل مباشــرة وغي ــج التصحــر عــن عــدة عوام ــا ســابقاً، ينت ــا ذكرن كم
يحــدث ذلــك لأن النظــم الإيكولوجيــة للأراضــي الجافــة شــديدة التأثــر بالاســتغلال 
ــف الاقتصــادات  ــى تخل ــؤدي إل ــم للأراضــي ممــا ي ــر الملائ المفــرط والاســتخدام غي
الزراعــة  في  الإفــراط  أن  حــن  في  المتضرريــن.  الســكان  بــن  المنتشــر  والفقــر 
والممارســات الزراعيــة غيــر الملائمــة والرعــي الجائــر وإزالــة الغابــات علــى أنهــا 
الأســباب الرئيســية لتدهــور الأراضــي والتصحــر، فهــي في الواقــع نتيجــة لقــوى 
ــاد  ــر والاعتم ــل الفق ــة، مث ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــر ذات طبيع ــق بكثي أساســية أعم
الكلــي علــى الطبيعــة. وهــي مــوارد للبقــاء علــى قيــد الحيــاة مــن قِبــل الفقــراء. ومــن 
الصحيــح أيضــاً إعــادة التأكيــد علــى أن أفضــل طريقــة لفهــم مشــكلات التصحــر هــي 

ــا. ــوارد أو ملكيته ــى الم ــات في الدخــل والوصــول إل ــه التفاوت ــا تملي ــم م فه
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وبالتالــي، فــإن أســباب التصحــر أكثــر تعقيــداً في الكشــف عنهــا. إن الدافــع 
وراء التصحــر هــو مجموعــة مــن المتغيــرات الأساســية، أبرزهــا العوامــل المناخيــة 
التــي تــؤدي إلــى انخفــاض هطــول الأمطــار والأنشــطة البشــرية التــي تنطــوي علــى 
عوامــل تكنولوجيــة وعوامــل مؤسســاتية وسياســية وعوامــل اقتصاديــة بالإضافــة إلــى 

ــوط الســكانية وأنمــاط وممارســات اســتخدام الأراضــي. الضغ

ــار  ــاه والآب ــل اســتخدام مضخــات المي ــكارات مث ــة ابت تشــمل العوامــل التكنولوجي
والســدود. تشــمل العوامــل المؤسســاتية والسياســية سياســات النمــو الزراعــي مثــل 
توزيــع الأراضــي وإعــادة التوزيــع. تــؤدي هــذه المتغيــرات إلــى الأســباب المباشــرة 
للتصحــر مثــل توســع أراضــي المحاصيــل والرعــي الجائــر، وتوســيع البنيــة التحتيــة، 

ــاف، واســتخراج الأخشــاب. ــادة الجف وزي

نظــراً لأن معظــم اقتصــادات البلــدان الأفريقيــة تعتمــد في الغالــب علــى الزراعــة، 
فــإن نســبة أكبــر مــن مشــكلات التصحــر في المناطــق الريفيــة ناتجــة عــن الممارســات 

الزراعيــة المتعلقــة بالفقــر وأنظمــة اســتخدام الأراضــي الأخــرى.

نظــم الزراعــة غيــر الملائمــة مثــل الزراعــة المســتمرة دون إضافــة أي مكمــات، 
والرعــي الجائــر، وممارســات إدارة الأراضــي الســيئة، ونقص التربــة وهياكل الحفاظ 
علــى الميــاه، وارتفــاع معــدل حرائــق الغابــات العشــوائية تــؤدي إلــى تدهــور الأراضــي 

وتفاقــم عمليــة التصحــر.

ــدا، نتيجــة للرعــي  ــرة مــن المنطقــة. في أوغن تســود هــذه العوامــل في أجــزاء كثي
الجائــر في أراضيهــا الجافــة المعروفــة باســم )ممــر الماشــية(، أدى انضغــاط التربــة 
والتعريــة وظهــور أنــواع الحشــائش والغطــاء النباتــي منخفضــة القيمــة إلــى إضعــاف 

القــدرة الإنتاجيــة لــأرض، ممــا أدى إلــى التصحــر.
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في غامبيــا، أفيــد أن فتــرات الراحــة قــد تقلصــت إلــى الصفــر في معظــم الأراضي 
الصالحــة للزراعــة. بــن عامــي 1950 و2006، نمــا عــدد الثــروة الحيوانيــة النيجيرية 
مــن 6 ملايــن إلــى 66 مليونــاً، بزيــادة قدرهــا 11 ضعفــاً. وتتجــاوز احتياجــات الماشــية 
مــن الأعــاف القــدرة الاســتيعابية للأراضــي العشــبية. يذُكــر أن الرعــي الجائــر 
ــار مــن الأراضــي إلــى صحــراء كل عــام.  والزراعــة الجائــرة يحــولان 351 ألــف هكت
ة بشــكل خــاصٍّ عندمــا تمتــد هــذه الممارســات  تكــون معــدلات تدهــور الأراضــي حــادَّ
الزراعيــة إلــى الزراعــة في الأراضــي الهامشــية، مثــل: الأراضــي القاحلــة وشــبه 

التــال، والمناطــق الجبليــة والأراضــي الرطبــة.

الأراضــي  وتوســيع  الطاقــة  احتياجــات  تلبيــة  بخاصــة  الغابــات،  إزالــة  تعــد 
الزراعيــة، ســبباً خطيــراً آخــر للتصحــر في المنطقــة. علــى الصعيــد العالمــي، هنــاك 
أدلــة تثبــت التأثيــر الســلبي الشــديد لقطــاع الطاقــة علــى الغابــات والغطــاء النباتــي 

الآخــر وإنتاجيــة الأرض.

يجري استنفاد أو حرق أكثر من 15 مليون هكتار من الغابات الاستوائية كل عام 
من أجل توفير الزراعة على نطاق صغير أو تربية الماشية، أو لاستخدامها كوقود 
أفريقيا  المستخدمة في  الطاقة  من   % 30 الحيوية  الكتلة  تشكل  والطهي.  للتدفئة 
وأكثر من 80 % مستخدمة في العديد من بلـــــــــــدان جنوب الصحراء الكبرى مثل 
 )% 89( )90 %( وموزمبيق  الوسطى  أفريقيا  ورواندا وجمهورية   )% 91( بوروندي 

وبوركينا فاسو )87 %(، بنين )86 %(، مدغشقر والنيجر )85 %(.
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الثروة الحيوانية في نظام الزراعة المختلطة في دانتياندو، في النيجر. أمثلة على مساهمات الماشية في 
التكثيف الزراعي في مزارع المحاصيل والثروة الحيوانية المتكاملة في دانتياندو: )الصورة في الأعلى( 

الماشية تترنح في موسم الجفاف، )أسفل اليسار( حلب الأبقار لاستهلاك الأسرة، )أسفل اليسار( رعي 
الأغنام وإعادة تدوير بقايا الدخن.

يقال إن إنتاج واستهلاك خشب الوقود قد تضاعف في الثلاثين سنة الماضية 
من القرن العشرين وهو يرتفع بنسبة 0.5 % كل عام. تعريض مساحات شاسعة من 
الأراضي للتصحر. في غانا، وصلت الكثافة السكانية إلى 77 شخصاً لكل كيلومتر 
مناطق  من  المنزلية  للأغراض  اللازمين  والفحم  الحطب  من   %  70 يأتي  مربع، 
الغابات سنويّاً. وفي أوغندا  20000 هكتار من  الســــــــــــافانا، مما أدى إلى تدمير 
على  مباشر  بشكل  ويعتمدون  الريفية  المناطق  في  السكان  من   % 90 يعيش  حيث 
الأرض للزراعة والرعـــــــي، تقلصت مساحة الغابات من 45 % من مساحة سطح 

البلد إلى 21 % بين عامي 1890 و2000.
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وتشــير التقديــرات بالفعــل إلــى أن أكثــر مــن 13 مليــون طــن مــن التربــة يجــري 
جرفهــا في البحــر ســنويّاً.

ويخشــى أيضــاً أنــه في حالــة الحفــاظ علــى المعــدل الحالــي لإزالــة الغابــات 
ــول عــام 2050،  ــاً بحل ــات الاســتوائية بالكامــل تقريب الاســتوائية، يمكــن قطــع الغاب
ممــا يســهم بشــكل مدمــر في تغيــر المنــاخ وفقــدان التنــوع البيولوجي وتدهــور الأراضي 

والتصحــر.

الأســباب المباشــرة المذكــورة أعــاه للتصحــر مدفوعــة بمجموعــة معقــدة مــن 
العوامــل الأساســية بمــا في ذلــك المســتويات المرتفعــة للفقــر في المنطقــة، ومعــدلات 
الوصــول،  وأنظمــة  الطبيعيــة  المــوارد  المرتفعــة، وضعــف حيــازة  الســكاني  النمــو 

والنزاعــات، وتغيــر المنــاخ.

بــدون بدائــل، يضطــر الفقــراء إلــى اســتغلال موارد الأرض، بمــا في ذلك الأراضي 
ــة، مــن أجــل البقــاء )إنتــاج الغــذاء، والأدويــة، والوقــود، والأعــاف، ومــواد البناء،  الهشَّ

والأدوات المنزلية(.

ــؤر ســاخنة للفقــر  ــا هــي ب وبالنظــر إلــى أن معظــم الأراضــي الجافــة في أفريقي
أيضــاً، فــإن خطــر التصحــر مرتفــع في العديــد مــن هــذه المناطــق، حيــث يصيــر 
ــا  ــي والتصحــر. في أفريقي ــة في الضــرر البيئ ــل راغب ــا وعوام ــاً ضحاي ــراء حتم الفق
جنــوب الصحــراء وحدهــا، يعيــش 270 مليــون شــخص في فقــر مدقــع. في أوغنــدا، 
يعيــش أكثــر مــن 40 % مــن الرعــاة الذيــن يشــكلون الأغلبيــة في الأراضــي الجافــة في 

البــاد، تحــت خــط الفقــر.
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يزيــد النمــو الســكاني المرتفــع مــن الضغــط علــى مــوارد الأراضــي المحــدودة 
ــة. يقــدر عــدد ســكان الريــف الذيــن يعيشــون في الأراضــي الجافــة في أفريقيــا  والهشَّ
بنحــو 325 مليــون نســمة. يــؤدي هــذا إلــى خلــق ظــروف مواتيــة لإزالــة الغابــات 
والاســتغلال المفــرط للأراضــي ممــا يــؤدي إلــى تدهــور الأراضــي نتيجــة تزايــد عــدد 
ســكان الريــف وزيــادة عــدد ســكانها، ممــا يــؤدي إلــى الإفــراط في اســتخدام المــوارد 
الطبيعيــة المتاحــة. علــى ســبيل المثــال، زاد عــدد ســكان نيجيريــا مــن 33 مليوناً في عام 
1950 إلــى 134 مليونــاً في عــام 2006، وقــد أجبــر التوســع بأربعــة أضعــاف المزارعــن 
علــى حــرث الأراضــي الهامشــية تحــت الضغــط لتلبيــة الاحتياجــات الغذائيــة. نتيجــة 

لذلــك، تتحــول البــاد ببــطء إلــى صحــراء.
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محصول الدخن المهجور في شمال شرق ولاية كانو، في نيجيريا، نوفمبر 1973 )السنة الثانية لجفاف 
الساحل العظيم(.

جلب محصول ناجح )الدخن، والذرة الرفيعة، واللوبياء(، ولاية كانو الشرقية، نيجيريا، سبتمبر 1996 
)لاحظ الأشجار في المزرعة بعد عام من هطول الأمطار فوق المتوسط(.
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تعــد حقــوق حيــازة الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة الأخــرى غيــر الآمنــة وغيــر 
الواضحــة مــن بــن الأســباب الرئيســية التــي تجعــل المســتخدمين النهائيــن للمــوارد 
ــدى  ــى الم ــن في الاســتثمار في الإدارة المســتدامة للأراضــي عل ــر راغب ــة غي الطبيعي
الطويــل )SLM(. علــى ســبيل المثــال، يذُكــر أنــه في أوغنــدا، لا يشــجع انعــدام الأمــن 
في حيــازة الأراضــي في أجــزاء مــن ممــر الماشــية في ظــل أنظمــة مايلــو Mailo وأنظمــة 
ملكية الأراضي المجتمعية المزارعين على الاســتثمار في ممارســات الإدارة المســتدامة 

للأراضــي.

11 حالـــــــــة واتجاهـــــــــات الجفـــــاف والتصحــــــــــــر.

يصُنــف ثلثــا أفريقيــا علــى أنهــا صحــارٍ أو أراضٍ جافــة. وتتركــز هــذه في منطقــة 
الســاحل والقــرن الأفريقــي وكالاهــاري في الجنــوب. إن أفريقيــا معرضــة بشــكل 

خــاصٍّ لتدهــور الأراضــي وتتحمــل أكبــر تأثيــر للجفــاف والتصحــر.

تشــير التقديــرات إلــى أن ثلثــي الأراضــي الأفريقيــة قــد تدهــورت بالفعــل إلــى 
حــدٍ مــا وأن تدهــور الأراضــي يؤثــر في مــا لا يقــل عــن 485 مليــون شــخص أو 65 % 
مــن إجمالــي ســكان أفريقيــا. جــرى الإشــارة إلــى التصحــر بخاصــة حــول الصحــراء 

باعتبــاره أحــد الرمــوز القويــة في أفريقيــا لأزمــة البيئــة العالميــة.

مــن المقــرر أن يــؤدي تغيــر المنــاخ إلــى زيــادة المســاحة المعرضــة للجفــاف وتدهــور 
الأراضــي والتصحــر في المنطقــة. في ظــل مجموعــة مــن الســيناريوهات المناخيــة، مــن 
المتوقــع أن تكــون هنــاك زيــادة بنســبة 5-8 % مــن الأراضــي القاحلــة وشــبه القاحلــة 

في أفريقيــا.
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خريطــة لشــدة تدهــور التربــة كمؤشــر علــى التصحــر، جــرى تجميعهــا بواســطة التقييــم العالمــي لتدهور التربة 
Global Assessment of Soil Degradation (GLASOD). لقــد كان هــذا المؤشــر أحــد أكثــر التقييمــات 
العالميــة تأثيــراً لتدهــور الأراضــي وأســهم بشــكل كبيــر في تصــور التدهــور الواســع النطــاق في منطقــة الســاحل.

تشــير التقديــرات مــن فــرادى البلــدان إلــى تزايــد المناطــق المتأثــرة بالتصحــر أو 
المعرضــة لــه. تشــير التقديــرات إلــى أن 35 % مــن مســاحة الأرض )نحــو 83489 
ــث  ــا معرضــة للتصحــر، حي ــة( في غان ــن أصــل 138 مقاطع ــع أو 49 م ــر مرب كيلومت
يواجــه الإقليــم الشــرقي الأعلــى والجــزء الشــرقي مــن المنطقــة الشــمالية أكبــر 

المخاطــر.

في الواقــع، يشــير تقييــم حديــث إلــى أن مســاحة الأرض المعرضــة للتصحــر في 
البــاد قــد تضاعفــت تقريبــاً خــال الآونــة الأخيــرة. يقــال إن التصحــر يزحــف بمــا 
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يقــدر بنحــو 20000 هكتــار ســنويّاً، مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن تدميــر للأراضــي 
ــاد. ــبل العيــش في الب ــة وسُ الزراعي

يذُكــر أن 70 % مــن إثيوبيــا معرضــة للتصحــر، بينمــا في كينيــا، نحــو 80 % مــن 
ســطح الأرض مهــدد بالتصحــر. كمــا تشــير تقديــرات مــدى تدهــور الأراضــي داخــل 
ســوازيلاند إلــى أن مــا بــن 49 و78 % مــن الأراضــي معرضــة للخطــر، اعتمــاداً علــى 

منهجيــة التقييــم المســتخدمة.

تفيــد التقاريــر أن نيجيريــا تخســر 2168 كيلومتــراً مربعــاً مــن المراعــي والأراضــي 
الزراعيــة بســبب التصحــر كل عــام. ويؤثــر ذلــك في كل ولايــة مــن الولايــات الشــمالية 
العشــر في نيجيريــا. ويقــدر أن أكثــر مــن 30 % مــن مســاحة أراضــي بورونــدي 
وروانــدا وبوركينــا فاســو وليســوتو وجنــوب أفريقيــا متدهــورة بشــدة أو شــديدة. 
هــذه المعــدلات ومــدى تدهــور الأراضــي والتصحــر يقــوض ويشــكل تهديــدات خطيــرة 
ــا  ــا أنه ــر. كم ــن يكافحــون للخــروج مــن الفق ــاس الذي ــن مــن الن ــش الملاي ــبل عي لسُ
تعيــق توفيــر خدمــات النظــم البيئيــة القائمــة علــى مــوارد الأراضــي التــي تعتبــر 

حيويــة لعــدد مــن قطاعــات التنميــة.

يعتبــر الجفــاف أحــد أهــم الكــوارث المرتبطــة بالمنــاخ في أفريقيــا. مــن المقــرر 
أن يــؤدي تغيــر المنــاخ إلــى تفاقــم حــدوث الكــوارث المرتبطــة بالمنــاخ بمــا في ذلــك 

الجفــاف.

تشــير دراســة مــن جامعــة بريســتول إلــى أن مناطــق غــرب أفريقيــا كانــت الأكثــر 
ــاع درجــات  ــة والجفــاف نتيجــة ارتف ــاه العذب تعرضــاً لمخاطــر تضــاؤل إمــدادات المي

الحــرارة. 
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تتنبــأ الســيناريوهات المناخيــة الحاليــة بــأن المناطــق الأكثــر جفافــاً في العالــم 
ــرة  ــى خطــر اســتمرار الجفــاف في أجــزاء كثي ــاً، ممــا يشــير إل ــر جفاف ســتصير أكث
مــن أفريقيــا )المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة والجافــة شــبه الرطبــة( التــي ســتحمل 

بالتالــي تأثيــرات ســلبية أكبــر ومســتدامة.

لذلــك لا بــد مــن اتبــاع اســتراتيجيات صارمــة في مكافحــة التصحــر والجفــاف، 
وأن تطبــق في الحــال.

22 تجربـة دول آســـيا الوسطى في مكافحــــة التصحـــر والجفـاف.

سنســتعرض فيمــا يأتــي تدهــور الأراضــي في جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي 
الســابق وهــي كازاخســتان وقيرغيزســتان وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوزبكســتان. 
ونتفحــص عمليــات التدهــور التــي جــرى وصفهــا في المنطقــة، وكيــف تغيــرت الأدلــة 
ــدان  ــذ أن صــارت البل ــة من ــة ذات الصل ــات والسياســات العام ــذه العملي ــة له العلمي

مســتقلة في عــام 1991.

تحــدد مجموعــة الخصائــص الفيزيائيــة الخاصــة بآســيا الوســطى إلــى حــد كبيــر 
ــة هنــاك. أولاً، المنــاخ جــاف وقــاري علــى حــد ســواء، مــع  أنــواع عمليــات التدهــور المهُمَّ

شــتاء شــديد البــرودة وصيــف حــار جــاف.

يبلــغ متوســط هطــول الأمطــار نحــو 150 ملــم أو أقــل في صحــاري كاراكــوم 
وكيزيلكــوم في تركمانســتان وأوزبكســتان علــى التوالــي، وتتزايــد شــمالاً إلــى نحــو 
400 ملــم في ســهول شــمال كازاخســتان. تســود ظــروف شــبيهة بالصحــراء في جبــال 
باميــر في شــرق طاجيكســتان، في حــن أن جبــال تيــان شــان في كازاخســتان قــد تتلقــى 

أكثــر مــن 800 ملــم في الســنة، معظمهــا علــى شــكل ثلــوج.
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يســقط الجــزء الأكبــر مــن هطــول الأمطــار في الشــتاء وأوائــل الربيــع، يليــه غيــاب 
فعلــي خــال بقيــة موســم النمــو ولهــذا الســبب، في المناطــق الجنوبيــة شــبه القاحلــة، 
تعتمــد الزراعــة المرويــة علــى الثلــج وذوبــان الجليــد مــن الجبــال. إنهــا إمــدادات الميــاه 
ــة جــدّاً في  ــع درجــات الحــرارة العالي ــب م ــى جن ــاً إل ــاً، جنب ــة محلي ــرة والمتوقع الوفي

الســهول، التــي تفضــل تملــح التربــة.

ــة الثانيــة لمنــاخ آســيا الوســطى هــي اســتقرارها. حيــث إنّ التبايــن  الســمة المهُمَّ
الســنوي في هطــول الأمطــار منخفــض؛ علــى ســبيل المثــال، يتــراوح معامــل الاختــاف 
بين 34 و25 % في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في كازاخستان وأوزبكستان.

بشكل  البرية  الحوافر  وذوات  الماشية  أعداد  تأثرت  الاستقرار،  هذا  وبسبب 
من ذلك،  تركمانستان(. وبدلاً  )باستثناء  الكارثية  بحالات الجفاف  تاريخياً  ضئيل 
كانت أحداث النفوق الجماعية ناجمة عن فصول الشتاء القاسية وظواهر تساقط 

الثلوج الشديدة المعروفة باسم دزهوت dzhut، التي تحدث كل 10-12 سنة تقريباً.

مــن الممكــن أن تكــون مثــل هــذه الأحــداث قــد منعــت نــوع تأثيــرات التغذيــة المرتــدة 
المعتمــدة علــى الكثافــة التــي قــد تكــون متوقعــة مــن العلاقــات بــن النباتــات العاشــبة 

في بيئــات التــوازن.

تعنــي المســتويات العاليــة مــن الجفــاف أن زراعــة المحاصيــل تقتصــر في الغالــب 
ــي فــإن الأراضــي الصالحــة للزراعــة تغطــي  ــري؛ وبالتال ــى المناطــق الصالحــة لل عل
نســبة صغيــرة مــن أراضــي كل جمهوريــة. الاســتثناء هــو كازاخســتان، حيــث تتركــز 
الأراضــي الصالحــة للزراعــة في الشــمال الرطــب؛ فقــط 10 % مــن الأراضي المزروعة 

في البــاد مرويــة.
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و99 %  )طاجيكســتان(   % 68 بــن  النســبة  هــذه  تتــراوح  أخــرى،  أماكــن  في 
ــف  ــون الغطــاء الحرجــي أيضــاً منخفضــاً، ويتأل )تركمانســتان(. للســبب نفســه، يك
مــن شــرائح رفيعــة مــن غابــات تواجــي Tugai علــى طــول الأنهــار أو مناطــق الدلتــا 
مْــث Haloxylon spp، وغيرهــا مــن الشـــــــــجيرات الصحراويــة  مــن شــجيرات الرِّ
الكبيــرة، أو غابــات الجــوز أو العرعــر المفتوحــة. فقــط في المناطــق الأكثــر رطوبــة 
في تــن شــان Tien Shan وألتــاي Altai توجــد غابــات صنوبــر مظلــة مغلقــة. تهيمــن 
المراعــي الشاســعة علــى المنطقــة بشــكل كبيــر، التــي تغطــي أكثــر مــن 60 % مــن 
إجمالــي مســاحتها، أو 90 % مــن الأراضــي المصنفــة صالحــة للاســتخدام للأغــراض 

الزراعيــة.

السمات المادية الرئيسية لمنطقة آسيا الوسطى )التضاريس المظللة - ESRI 2014(. الأسماء المكتوبة 
بخط مائل أسود هي سلاسل جبلية، وتشير الأسماء المكتوبة بخط مائل باللون الرمادي إلى الصحاري.
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القرن  عشرينات  في  الروسية  البلشفية  الدولة  قِبل  من  الشيوعية  إدخال  بدأ 
الماضي، عندما كان مجتمع آسيا الوسطى لا يزال ما قبل الصناعة. كانت التحولات 

في استخدام الأراضي التي ستتبعها غير عادية من حيث السرعة والحجم.

وهنـــــــا تبـــــــــرز ثلاثــــــــــــة أوجــــــــــــــــه:

أولًا : جــرى تجريــف مســاحات شاســعة مــن شــمال كازاخســتان خــال حملــة 
)الأراضــي العــذراء( 1960-1954.

ثانيــاً: عبــر مناطــق المراعــي الرعويــة المتبقيــة، ارتفعــت أعــداد الماشــية إلــى 
مســتويات تاريخيــة حيــث أزالــت إمــدادات الأعــاف الشــتوية التي توفرهــا الدولة 
حــدود النمــو التــي فرضتهــا ســابقاً ظــروف الشــتاء، وفتــح إنشــاء الآبــار مناطــق 

مــن المراعــي الصحراويــة غيــر المســتخدمة ســابقاً.

ثالثــاً: جــرى توســيع مســاحة الأراضــي المرويــة، حيــث أدت مشــروعات بنــاء 
القنــوات العملاقــة إلــى التحويــل شــبه الكامــل لميــاه جبــال باميــر وتــن شــان إلــى 
الزراعــة المرويــة في حوضــي آمــو داريــا وســير داريــا في تركمانســتان وأوزبكســتان.

يظُهــر مســح للبحــوث مــن الحقبــة الســوفيتية كيــف جــرى تصنيــف وقيــاس 
عمليــات تدهــور الأراضــي المختلفــة. وقــد أدى انهيــار الشــيوعية في التســعينيات إلــى 
ــة للمؤسســة  ــى خســارة جزئي ــانٍ في أنمــاط اســتخدام الأراضــي وإل تحــول ســريع ث

ــة. ــة في المنطق العلمي

يطُــرح الســؤال عمــا إذا كانــت الأبحــاث الحديثــة قــادرة علــى إثبــات التغيــرات في 
عمليــات التدهــور المرتبطــة بالظــروف الاقتصاديــة والبيئيــة الحاليــة.
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vvتدهـــــــــور الأراضي خــــــــــلال الحقبـــــــــة السوفيتية

تتمثــل المحاولــة الرئيســية لوصــف وقيــاس عمليــات تدهــور الأراضــي في الحقبــة 
الســوفيتية في خريطــة عــام 1985 للتصحــر بفعــل الإنســان في المناطــق القاحلــة في 
ــوب كازاخســتان،  ــي تغطــي تركمانســتان وأوزبكســتان وجن الاتحــاد الســوفياتي، الت
وقــد أعدهــا باحثــون في معهــد الصحــاري في تركمانســتان. كانــت ســنة الأســاس 

ــات.  ــرات في منتصــف الثمانيني ــر هــي 1965 وتم تســجيل التغيي لاكتشــاف التغيي

كانــت أنــواع تدهــور الأراضــي التــي غطتهــا الخريطــة هــي: التغييــر في حالــة 
الغطــاء النباتــي؛ تــآكل الريـــــــــاح والميــاه، وفقــدان الغطــاء النباتــي المحلــي بســبب 
أنشــــطة مثــل البنــاء واســـــــــتغلال المحاجـــــــــــر وبنــاء الطـــــــــــــرق )المعـــــــــروف باســم 

التدهــور التكنولوجــي Technogenic Degradation( وتملــح الأراضــي المرويــة.
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)a( مناطق شجيرات الرمث، صحراء موينكوم، كازاخستان. )b( غابة توغاي، منطقة بامير في طاجيكستان. 
)c( الغابــات الصنوبريــة في جبــال تيــان شــان. )d( سولونشــاك، وســط كازاخســتان. )e( أورتــو ســيرت - مناطــق 
أعــوام 1986 و1996 و 2003  )g( بحــر الآرال في  باميــرس، تيرســكين.   )f( رعــي مهجــورة في قيرغيزســتان. 
)جامعــة ماريلانــد، جاكســا(. )h( العواصــف الترابيــة مــن بحــر آرال، 2010 )وكالــة ناســا( )لاحــظ الحــدود 

الأوزبكيــة الكزخيــة التــي تمــر عبــر البحــر(.
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وقــد اســتخدم الاستشــعار عــن بعــد لإنتــاج الخريطــة، ولكــن لــم يعُثــر علــى 
ــة. إن  معلومــات مفصلــة عــن أخــذ العينــات أو التحقــق مــن الأرض أو تقييــم الدق
تعريفــات الإنتاجيــة المحتملــة وطرائــق فصــل عمليــات التدهــور التي يســببها الإنســان 

ــة. ــة في المنشــورات المصاحب ــر موصوف ــة هــي أيضــاً غي عــن العوامــل المناخي

خريطــة عــام 1985 هــي مصــدر يسُتشــهد بــه بشــكل متكــرر لإحصــاءات تدهــور 
الأراضــي الرئيســية في الأراضــي القاحلــة وشــبه القاحلــة في آســيا الوســطى. الرقــم 
)الرئيســي( في الخريطــة هــو أن 60 % مــن مســاحة الأراضــي القاحلــة في آســيا 

الوســطى كانــت تعتبــر مرحلــة مــن مراحــل التصحــر في عــام 1985.

وقعــت الجمهوريــات الخمــس جميعهــا علــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 
التصحــر )UNCCD(، وتعــد وثائــق خطــط العمــل الوطنيــة )NAPs( ذات الصلــة 

المقدمــة إلــى هــذه الهيئــة بمثابــة نقطــة انطــاق مفيــدة للتحقيــق لأنهــا:

1. تغطي المساحة الإجمالية لكل جمهورية وطنية.

2. تمثل الأرقام المعتمدة رسمياً أو المعترف بها علناً بشأن التصحر.

3. عادة ما تكون مستمدة من عمل المجتمع العلمي الوطني لكل جمهورية.

فقــد جــرى  بــن عامــي 2000 و2005،  الوطنيــة  العمــل  برامــج  إنتــاج  ومــع 
مراجعتهــا نظــراً لأن العديــد مــن الإحصائيــات التــي تقدمهــا تســتند إلــى أبحاث تعود 
إلــى الحقبــة الســوفيتية. الخطــط متفاوتــة الجــودة؛ حيــث تقــدم الوثائــق الأوزبكيــة 
والتركمانيــة إحصــاءات وطنيــة مــع مراجــع، وتقــدم الخطــة الطاجيكيــة نتائــج كميــة 
مــن الدراســات المحليــة دون مراجــع، بينمــا تقــدم الوثائــق الأخــرى في الغالــب بيانــات 

عامــة مــع بعــض الإحصــاءات غيــر المرجعيــة.
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تشــير البيانــات إلــى أن أكثــر أنــواع التصحــر انتشــاراً في جميــع الجمهوريــات 
كان تدهــور الغطــاء النباتــي، والــذي يعُــرّف بأنــه انخفــاض في إنتاجيــة الغطــاء 
النباتــي مقترنــاً بانخفــاض نســبة الأنــواع المستســاغة. كان يعُتقــد أنــه نــاتج في المقــام 
الأول عــن قطــع الشــجيرات للحصــول علــى الوقــود تليهــا عــن كثــب الرعــي الجائــر. 
وتشــمل العوامــل ذات الصلــة الاضطرابــات التكنولوجيــة التــي تتركــز علــى طــول قنــاة 
كاراكــوم والشــاطئ الشــرقي لبحــر قزويــن وتحويــل الســهوب إلــى أراضٍ زراعيــة في 
كازاخســتان خــال حملــة الأراضــي العــذراء. أدى ذلــك إلــى فقــدان التربــة الســطحية 
وزيــادة العواصــف الترابيــة. وقــد سُــجّلت مســاحات كبيــرة مــن التربــة المتدهــورة في 
هــذه المنطقــة وجــرى القضــاء فعليّــاً علــى بعــض تجمعــات نباتــات الســهوب. وكانــت 
النتيجــة الإضافيــة هــي فقــدان المراعــي الصيفيــة للماشــية، ممــا أدى إلــى زيــادة 
ــات  ــى الأدبي ــل عل ــن التفصي ــد م ــا بمزي ــز هن ــن أخــرى. نرك ــط الرعــي في أماك ضغ
المتعلقــة بآثــار الرعــي وقطــع الأخشــاب علــى الغطــاء النباتــي في الحقبــة الســوفيتية 

الأخيــرة.
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يمكن أن تتسبب العواصف الترابية في تلوث الهواء. وهي تتشكل في الأصل نتيجة وجود تربة جافة هشة 

يمكنها أن تحملها.

vv معاييــر إنتــاج خريطــة عــام 1985 لتصحــر الأراضــي القاحلــة في اتحــاد
الســوفياتية الاشــتراكية  الجمهوريــات 

يصُنــف تدهــور الأراضــي إلــى خمــس فئــات: لا يوجــد، وضعيــف، ومتوســط، 
ــة البيئــة في عــام 1985 مــن خــال  وشــديد، وشــديد جــدّاً. وقــد جــرى تحديــد حال
صــور الأقمــار الصناعيــة، بينمــا اســتخدمت الصــور الجوية في الســتينيات والخرائط 

ــة والاســتبيانات. الموضوعي



144
موسوعة العمري في علوم الأرض

التصحــر والجفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

وقــد جــرى قيــاس تدهــور الغطــاء النباتــي مــن خــال إيجــاد الإنتاجيــة الفعليــة 
كنســبة مئويــة مــن الإنتاجيــة المحتملــة ومؤشــرات تكويــن الأنــواع.

تتميــز فئــات التدهــور الشــديد والخطيــر جــدّاً بالإنتاجيــة المنخفضــة )>60 و >30 % 
مــن الإمكانــات علــى التوالــي( ونســبة عاليــة مــن الأنــواع غير المستســاغة. المناطــق في هذه 
الفئــة صغيــرة نســبيّاً وفقــاً لبعــض التقديــرات، وتتركــز بشــكل أساســي حــول الآبــار 
ــل المعتــدل وجــود روابــط مســتقرة إلــى حــدٍ مــا التــي  والمســتوطنات. يتضمــن التحل
ــواع  ــة ولكنهــا تشــمل أن ــرات طويل كانــت منتجــة بنســبة 80-90 % مــن إمكاناتهــا لفت
الأعشــاب الضــارة، بينمــا يشــير التدهــور الضعيــف إلــى تغييــرات طفيفــة في تكويــن 
ــات الانكمــاش والرمــال المتحركــة؛  ــاح بوجــود ندب ــآكل الري ــواع فقــط. ويقــاس ت الأن
والتعريــة المائيــة بنســبة التربــة الجــرداء وعــدد الحــواف والأخاديــد لــكل وحــدة 
مســاحة. يقــاس التدهــور التكنولوجــي باضطــراب الغطــاء النباتــي )نســبة مئويــة مــن 

المســاحة الإجماليــة(.

في الواقــع، يمكــن اعتبــار الريــاح والميــاه والتدهــور التكنولوجــي أنواعــاً مــن تــآكل 
ــذا فــإن فصلهــا  ــي، ل ــاً بأشــكال متطرفــة مــن تدهــور الغطــاء النبات ــة مصحوب الترب
عــن فئــة الغطــاء النباتــي الأوســع يجــب أن يكــون مصطنعــاً إلــى حــدٍ مــا. تشــمل 
ــة  ــة لملوحــة الترب ــح كلًا مــن محصــول القطــن والقياســات الكيميائي مؤشــرات التمل

ــة للتصحــر. ــة الفعلي ــى رســم خرائــط للحال ــاه. بالإضافــة إل والمي

-	 تدهـــــــــــــــــور المراعـــــــــــــــي

ــى  ــرة الســوفيتية )عل ــا، زادت أعــداد الماشــية بشــكل كبيــر خــال الفت كمــا ذكرن
ســبيل المثــال في كازاخســتان مــن نحــو 65 مليــون خــروف في عــام 1916 إلــى أكثــر مــن 
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90 مليــون بحلــول عــام 1991(. مــع اســتيطان القبائــل البدويــة ســابقاً وتناقــص اتســاع 
ــة في خطــوط العــرض، اســتمرت بعــض أشــكال الحــركات  هجــرات الماشــية الطويل
الترحــال  واســتمر  الحكوميــة.  والمــزارع  الجماعيــة  بالمــزارع  مدعومــة  الموســمية، 
العمــودي في الجبــال، وجــرى تنظيــم تحــركات واســعة النطــاق للحيوانــات بــن الجبــال 
والســهول، وعبــور حــدود الجمهوريــة في كثيــر مــن الحــالات. مــع هــذه الهجــرات، بقــي 

التوزيــع المكانــي لضغــط الرعــي متغيــراً. 

في الصحــاري والســهوب، يمكــن أن يكــون الضــرر الناجــم عــن الرعــي مرتبطــاً 
بالأنمــاط المكانيــة لنــوع التربــة وتوافــر الميــاه وكان أكثــر شــدة في الكتــل الرمليــة 
المســتخدمة تقليديــاً للرعــي الشــتوي. أكــد العلمــاء الكزاخيــون الانكمــاش الخطيــر في 
صحــراء موينكــوم وتوكــوم الرمليــة، مــن بــن أمــور أخــرى. كانــت الصحــاري الطينيــة 
أقــل تأثــراً، حيــث كانــت تمثــل مراعــي عبــور ذات نقــاط ميــاه قليلــة. في كازاخســتان، 
أدى إنشــاء المــزارع الحكوميــة المتخصصــة لتربيــة الأغنــام )ســوفخوز( في الســتينيات 
إلــى تركيــز أعــداد كبيــرة مــن الحيوانــات في المراعــي التــي كانــت تســتخدم ســابقاً 
لفتــرة وجيــزة خــال فتــرات الهجــرة، بينمــا جــرى حــرث أفضــل المراعــي الصيفيــة في 
الشــمال. كان هــذا، وفقــاً لعلمــاء كازاخســتان، ســبباً للتدهــور عبــر مجموعــة واســعة 

مــن أنــواع المراعــي.

اعتبــر معهــد الدولــة لإدارة الأراضــي جيبــروزيم )Giprozem( في عــام 1985 
أن نحــو 24 % مــن المراعــي قــد تدهــورت )حســب قرغيزســتان جيبــروزيم في بنــك 
التنميــة الآســيوي a 2007(؛ تشــير الأرقــام الــواردة في خطــة العمــل الوطنيــة إلــى 
تأثــر 74 % مــن المراعــي؛ و30 % بشــدة. وتؤكــد معظــم التقديــرات أن مراعــي 
الصيــف كانــت الأكثــر تضــرراً. هنــاك أيضــاً أدلــة غيــر موثقــة تشــير إلــى أن المراعــي 
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تعرضــت للرعــي بشــدة. جــرى تســجيل روايــات عــن الأضــرار الجســيمة للمراعــي 
ــرة الســوفيتية في مقابــات مــع الرعــاة. يبــدو أن الأرقــام التــي قدمتهــا  خــال الفت
أوزبكســتان وطاجيكســتان لاتفاقيــة مكافحــة التصحــر تشــير أيضــاً إلــى مســتويات 
ــي  ــة الت ــة الأصلي ــى الدراســات العلمي ــذر الحصــول عل ــع تع ــن التدهــور، م ــة م عالي
اســتندت إليهــا. إن جبــال طاجيكســتان قاحلــة وشــديدة الانحــدار، وبالتالــي فــإن 
ــب  ــى جان ــي إل ــى تدهــور الغطــاء النبات ــد عل ــة تؤك ــة الطاجيكي خطــة العمــل الوطني

ــى المنحــدرات. ــر عل ــة الخطي ــآكل الترب ت

كان العلمــاء في قيرغيزســتان قلقــن بشــأن تدهــور الغطــاء النباتــي، مــع التركيــز مــرة أخــرى علــى الرعــي 
الجائــر. تشــير التقديــرات إلــى أن أعــداد المخــزون الصغيــر ارتفعــت مــن نحــو مليــون رأس في عــام 1935 إلــى 

ربمــا 10 ملايــن في عــام 1987.
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يمكــن إرجــاع معظــم التقديــرات الــواردة في الأدبيــات المتعلقــة بتركمانســتان 
ــة للتصحــر في تركمانســتان أو خريطــة  ــة الحالي إمــا إلــى خريطــة عــام 1985 للحال
عــام 1993 لتدهــور الأراضــي بفعــل الإنســان في حــوض بحــر آرال، وكلاهمــا مــن 
قِبــل معهــد الصحــاري. تشــير الأرقــام الــواردة في خطــة العمــل البيئيــة الوطنيــة 
التركمانيــة )NEAP( إلــى أن نحــو 75 % مــن المســاحة الصالحــة للاســتخدام في 
الجمهوريــة تتأثــر بتدهــور الغطــاء النباتــي، ومــع ذلــك هنــاك اختلافــات كبيــرة بــن 
المصــادر فيمــا يتعلــق بإجمالــي المســاحة المتدهــورة ونســبة المتدهــورة بشــدة. يوضــح 

ــة الخطــورة.  ــات فئ ــة وتعريف ــق كل مــن المنهجي ــة توثي هــذا أهمي

كمــا رأينــا ســابقاً، تشــير بعــض المعاييــر المســتخدمة لتحديــد الغطــاء النباتــي 
الضعيــف أو المتدهــور بدرجــة معتدلــة إلــى انخفــاض طفيــف في قــدرة النظــم البيئيــة 
ــن توُصــف  ــاج، ل ــة بالإنت ــف المتعلق ــة؛ باســتخدام التعاري ــروة الحيواني ــى دعــم الث عل

هــذه النظــم البيئيــة علــى أنهــا متدهــورة علــى الإطــاق.

هدفــت العديــد مــن دراســات الحقبــة الســوفيتية إلــى وصــف تأثيــر عمليــات 
التدهــور علــى الغطــاء النباتــي، دون محاولــة رســم خريطــة لهــا. وقــد أجريــت 
دراســات طويلــة الأجــل لمقارنــة الغطــاء النباتــي علــى مســافات متفاوتــة مــن الآبــار أو 
ــة  بــن المناطــق المحميــة والمراعــي في عــدد مــن الجمهوريــات. هــذه الدراســات مُهمَّ
لأنهــا تعطينــا فكــرة عــن العلاقــات بــن ضغــط الرعــي وحالــة المــوارد، علــى ســبيل المثال 
دراســة نشــيايفا Nechaeva في بئرين في وســط كاراكوم، توضح كيف أن الكتلة الحيوية 
الصالحــة لــأكل لبعــض التجمعــات الصحراويــة تنخفــض بأكثــر مــن 50 % بــن 1 و 
ــف أن الدراســات  ــى جــودة العل ــز عل ــي التركي ــاه. يعن ــن مصــدر المي ــرات م 5 كيلومت
المذكــورة هنــا كانــت أيضــاً قــادرة علــى إثبــات تأثيــر الرعــي علــى محتــوى البروتــن 
والطاقــة في المراعــي. في حــن أن المنهجيــات هنــا موثقــة بشــكل أفضــل بكثيــر مــن 

تلــك الخاصــة بالخرائــط، إلا أنهــا تنطبــق فقــط علــى مناطــق جغرافيــة صغيــرة.
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لكن ماذا عن تأثير تدهور الغطاء النباتي على قطاع الثروة الحيوانية نفسه؟

في كازاخســتان، لوحــظ أنــه مــع نهايــة الثمانينيــات، بــدأت معــدلات نفــوق الأغنــام 
وولاداتهــا تتأثــر. وجــد تحليــل لإحصــاءات الثــروة الحيوانيــة في الحقبــة الســوفيتية 
ــم جــرد الماشــية  ــات وقوائ ــدلات الوفي ــن مع ــاً ب ــاً مُهمّ لكازاخســتان ارتباطــاً إيجابيّ
والعلاقــات الســلبية بــن أعــداد الحيوانــات وكل مــن معــدل المواليــد والــوزن الحــي.

ــة  ــت هــذه الانخفاضــات في حال ــا إذا كان ــى وجــه اليقــن م ــول عل ــا الق لا يمكنن
ــاض جــودة أو  ــي، أو انخف ــف الطبيع ــى العل ــادة المنافســة عل ــام ناتجــة عــن زي الأغن
كميــة الطعــام الشــتوي، أو لأســباب أخــرى. تشــير الأرقــام إلــى أن توفيــر الأعــاف 
الشــتوية يواكــب تزايــد أعــداد الحيوانــات، لكــن تكلفــة إنتــاج اللحــوم زادت بأكثــر مــن 

ــن عامــي 1971 و1987. الضعــف ب

vvتدهــــــــــور الغطــــــــــــــاء الحرجـــــــــــــي

ة بشكل غير  مع أن الغابات تغطي نسبة صغيرة جدّاً من الأراضي، إلا أنها مُهمَّ
متناسب لسُبل العيش لأنها توفر الحطب وتمثل موارد الرعي الموسمية الرئيسية. 

من الصعب تقييم اتجاه ومدى تدهور الغطاء الحرجي خلال الفترة السوفيتية.

يشــير الباحثــون إلــى أن عشــرينات القــرن الماضــي تميــزت بمســتويات عاليــة 
جــدّاً مــن القطــع في المناطــق الصحراويــة، ممــا أدى إلــى غــزو الرمــال المتحركــة علــى 

نطــاق واســع في منطقــة بخــارى وحــوض أمــو داريــا الســفلي.
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في قيرغيزستان، جرى الإبلاغ عن إزالة الغابات على نطاق واسع حتى أواخر 
الخمسينيات من القرن الماضي. حيث جرى تدمير غابات طاجيكستان، التي ربما 
كانت تغطي 25 % من مساحة البلاد في بداية القرن العشرين، بسبب إنتاج القطن. 
بل  الاستقرار  إلى  ذلك  بعد  والتشجير  برامج الحماية  أدت  الباحثون كيف  يصف 
وحتى التحسينات من الخمسينيات حتى عام 1990. خضعت معظم الغابات لحماية 
إدارة الغابات في الولاية، التي كانت مسؤولة عن منع القطع غير القانوني. في الوقت 
نفسه، يجب أن تكون الحوافز لقطع الأخشاب قد جرى تخفيضها بشكل كبير حيث 

وفرت الدولة الكهرباء والفحم الرخيص.

ــي  ــون أن فســاد المســؤولين ذوي الأجــور المنخفضــة يعن ــرى الباحث ــك، ي ــع ذل وم
اســتمرار بعــض عمليــات القطــع غيــر القانونــي. حيــث اســتمر رعــي العديــد مــن 
شــجيرات الرمــث تحــت إدارة إدارات الغابــات، بينمــا نقُــل البعــض الآخــر كمناطــق 

ــة أقــل. ــي مــن المفتــرض أن توفــر حماي ــى أقســام الزراعــة، الت رعــي إل

تشــير دراســة بالغــة الأهميــة أجرتهــا وزارة الغابــات في اتحــاد الجمهوريــات 
الاشــتراكية الســوفياتية إلــى أن مســاحة وإنتاجيــة العرعــر والجــوز وغابــات التوغــاي 
والمواقــف الصنوبريــة قــد انخفضــت في جميــع أنحــاء المنطقــة بســبب الرعــي الكثيف.

تعــرض الإحصــاءات الوطنيــة للســنوات الســت الأخيــرة مــن الاتحــاد الســوفيتي 
)1983-1989( التــي تشــير إلــى اتجاهــات ســلبية في جميــع الجمهوريــات باســتثناء 
كازاخســتان، وانخفــاض في مســاحة الغابــات علــى مســتوى المنطقــة بنســبة 8 % فقــط 

خــال تلــك الفتــرة وحدهــا.
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وهكــذا تركنــا انطباعــاً عــن إجــراءات الحمايــة والتشــجير التــي اتخذتهــا الإدارة 
الســوفيتية، ممزوجــة باســتمرار القطــع غيــر القانونــي والضغــط الشــديد علــى 
الرعــي. يبــدو أن الاتجاهــات العامــة الناشــئة عــن هــذه العمليــات المتضاربــة ســلبية، 

ولكــن لا يمكــن الحصــول علــى دراســات مفصلــة مــع منهجيــات موثقــة جيــداً.

vvتملح التربة

بخلاف أشكال تدهور الغطاء النباتي الموصوفة أعلاه، فإن النوع الرئيسي الثاني 
من التصحر في آسيا الوسطى هو تملح التربة، سواء في الأراضي الزراعية المروية أو 
في المراعي المجاورة، حيث يجري إلقاء مياه الري المالحة في مناطق سيئة الصرف، 

.Solonchaks مما يؤدي إلى تطوير نظام السبخات أو سولونخاكس

في  المرويــة  المســاحة  نمــت  وحدهــا،   1978 إلــى   1965 مــن  الفتــرة  خــال 
تركمانســتان وأوزبكســتان بنحــو 35 % مــن خــال مشــروعات هندســية ضخمــة مثــل 
ري ســهوب جولودنايــا وكارشــاي القاحلــة ســابقًا في أوزبكســتان، وبنــاء قنــاة كاراكــوم 
في تركمانســتان. كمــا يبــدو أن اســتخدام الميــاه زاد بمعــدل أكبــر بكثيــر مــن مســاحة 

ــة. الأراضــي المروي
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ينتشر الملح على سطح التربة عند تملحها، ويعبر مصطلح تملح التربة عن ارتفاع في تركيز الأملاح 
القابلة للذوبان في الماء في المنطقة الجذر إلى الحد الذي يُعيق النمو الطبيعي للنبات.

ــاً عــن طريــق الأخاديــد المفتوحــة وكان المحصــول  جــرى الــري في المنطقــة تقريب
المفضــل هــو القطــن، الــذي يتطلــب كميــات كبيــرة مــن الميــاه، ومــع ذلــك كان مســتوى 
الصــرف في الحقــل لإزالــة الميــاه الزائــدة منخفضــاً، فقــط 58 % مــن الأراضــي 

ــة التســعينيات. ــا في بداي ــة في تركمانســتان جــرى تجفيفه المروي

أدت هــذه العوامــل، جنبــاً إلــى جنــب مــع اســتخدام الميــاه الزائــدة والتســرب 
ــة، والتشــبع  ــاه الجوفي ــاع منســوب المي ــى ارتف ــة، إل ــري الرديئ ــة لل ــة التحتي مــن البني
بالميــاه، وتراكــم الملــح الــذي يرتفــع إلــى الســطح مــن خــال الشــعيرات. قُــدّر أنــه 
ــرت  ــة في أوزبكســتان تأث ــن الأراضــي المروي ــن 60 % م ــرب م ــا يق ــات م في الثمانيني

بالملوحــة بدرجــات متفاوتــة.
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يقدم لنا تلخيص الوضع في تركمانستان في نهاية الحقبة السوفيتية فكرةً عن 
العواقب على الإنتاج الزراعي: في عام 1992، تأثر نحو 50 % من الأراضي المروية في 
تلك الجمهورية بمستويات متوسطة من التربة الملوحة )< Ece ds / m 8(. عند هذه 

المستويات، تنخفض غلة جميع المحاصيل )بخاصة الفاكهة والخضراوات(.

)< Ece ds / m 16(، لا يمكــن زراعــة ســوى  العاليــة  الملوحــة  عنــد مســتويات 
مجموعــة صغيــرة جــدّاً مــن المحاصيــل )الشــعير والقمــح والقطــن بشــكل أساســي( 
ــة في تركمانســتان  ــر مــن 15 % مــن الأراضــي المروي ــة منخفضــة جــدّاً. أكث وبإنتاجي
ــواردة  ــواع مــن مســتويات الملوحــة في عــام 1992 والإحصــاءات ال أظهــرت هــذه الأن

ــا. ــي عنه ــي كان يجــب التخل ــا لا تشــمل مســاحة الأراضــي الت هن

vvبحــــــــــــــــــــــــــــر آرال

وُصِــف فقــدان بحــر آرال بأنــه أحــد أعظــم الكــوارث البيئيــة التــي تســبب فيهــا 
الإنســان، ولكــن لــم يجــر التعامــل معهــا إلا لفتــرة وجيــزة حيــث جــرى توثيــق المشــكلة 
علــى نطــاق واســع في مــكان آخــر. قبــل الســتينيات، ومــع أنّ توســع الــري كان كبيــراً، 
لــم يتأثــر مســتوى ســطح البحــر )الــذي كان في ذلــك الوقــت نحــو 50 متــراً فــوق 
مســتوى ســطح البحــر(، حيــث جــرى تعويــض الانســحابات جزئيًــا عــن طريــق تقليــل 

التبخــر والفيضانــات في دلتــا مجــرى النهــر.

بــدأ بحــر آرال بالانكمــاش خــال الســتينيات، عندمــا وصــل هــذا التعويــض إلــى 
حــدوده وتوســع الــري إلــى مناطــق صحراويــة هامشــية تتطلــب المزيــد مــن الميــاه 
ــى  ــاه لدرجــة أن البحــر انقســم إل ــدان المي ــام 1987، كان فق ــول ع ــار. بحل ــكل هكت ل
بحيرتــن منفصلتــن تعرفــان بالبحــر الصغيــر )في الشــمال يغذيــه نهــر ســير داريــا( 
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والبحــر الكبيــر )في الجنــوب يغذيــه نهــر أمــو داريــا(، واســتمرت مســتويات الميــاه في 
ــرًا في بدايــة التســعينيات. انخفــاض، إلــى أن وصــل إلــى 37 مت

صورة فضائية لبحر آرال بين عامي 1989 و2014. يلاحظ من خلالها مدى الجفاف الهائل الذي تعرّض له.

بحلــول هــذا الوقــت، جــرى تدميــر النظــم البيئيــة الفريــدة لدلتــا نهــر أمــو داريــا 
عمليــاً وتقلصــت غابــات التوجــاي ومجتمعــات القصــب بنســبة 85 %. وتضــررت 
الزراعــة المرويــة، التــي كانــت تمــارس في الدلتــا منــذ آلاف الســنين بســبب التملــح.
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كانــت العواقــب وخيمــة: تم القضــاء علــى صناعــة صيــد الأســماك، التــي كانــت 
ــواء بنحــو 1.5 - 2  ــع متوســط درجــة حــرارة اله ــف شــخص. ارتف تدعــم نحــو 60 أل
درجــة مئويــة بينمــا انخفضــت مســتويات الرطوبــة. وحملــت العواصــف الترابيــة التــي 
نشــأت في قــاع البحــر الجــاف رواســب ملــح تصــل إلــى 400 كيلومتــر، ممــا قلــل مــن 

خصوبــة التربــة المحيطــة وأثــر علــى المراعــي.

وكانــت كاراكالباكســتان هــي المنطقــة الأكثــر تضــرراً، وهــي المقاطعــة الأوزبكيــة 
التــي يقــع فيهــا الجــزء الجنوبــي مــن البحــر، والتــي صــارت فيهــا حاليــاً نســبة ملوحــة 
96 % بدرجــات متفاوتــة. في هــذه المنطقــة التــي يبلــغ عــدد ســكانها 1.5 مليون نســمة، 

جــرى تســجيل أمــراض الكلــى المتعلقــة بميــاه الشــرب المالحــة بتركيــزات عاليــة مــن 
المركبــات الســامة في لــن الأم والــدم.

vvالعلــــم والسياســــــــة السوفيتيـــــــة

يبــدو أن التمويــل المخصــص لبحــوث التدهــور ونشــر الخرائــط وتقريــر التصحــر 
المفصــل لاتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية لعــام 1981 إلــى برنامــج الأمم 
ــا  ــة ودعــم باحثيه ــراف بالقضي ــة الحكومــة في الاعت ــى رغب ــة يشــير إل المتحــدة للبيئ
للمشــاركة مــع المجتمــع العلمــي الدولــي. ومــع ذلــك، فــإن الإصــرار علــى أن التصحــر 
كان تحــت الســيطرة، بالإضافــة إلــى الرقابــة الداخليــة )علــى ســبيل المثــال الإشــارات 
إلــى بحــر آرال( كانــت أيضــاً مــن ســمات النظــام الســوفيتي. وهكــذا يركــز الكثيــر مــن 

الأدبيــات علــى الحلــول، ومعظمهــا ذات طبيعــة تقنيــة.

الشــديد  الرعــي  آثــار  مــن  للتخفيــف  المســتخدمة  الاســتراتيجيات  تضمنــت 
الاســتخدام المكثــف للأســمدة الصناعيــة ومبيــدات الأعشــاب. تم إجــراء أبحــاث 
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مكثفــة علــى طرائــق تثبيــت الكثبــان الرمليــة وأنــواع أخــرى مــن التحســن المســتدام 
للصحــراء، مــع عــدم تطبيقهــا دائمــاً علــى مناطــق واســعة.

أنهار  من  المياه  من خلال تحويل  آرال  بحر  لإنقاذ  تطوير خطة ضخمة  جرى 
سيبيريا، ولكن جرى إسقاط هذه الأفكار في عام 1986 وسط انتقادات وسائل الإعلام. 
سمح الانفتاح الجديد الذي ظهر في هذا الوقت تحت جلاسنوست بحملات عامة )على 
سبيل المثال ضد )القطن بأي ثمن( في أوزبكستان( وأدى إلى تسييس القضايا البيئية. 
جرى إنشاء وكالة حماية البيئة الحكومية )Goskompriroda( لفرض الامتثال للقوانين 
البيئية وتحسين الإدارة المستدامة للنظم البيئية، ولكن في عام 1990 فقط مُرّر قرار 
يمنحها سلطات واسعة. يوضح وجود كل من العلماء ووكالة حماية البيئة خلال بعثة 
إدارة الغابات عام 1991 لتقييم حالة موارد الغابات في آسيا الوسطى علاقة جديدة 
بين العلم والسياسة حيث صارت منظمات إدارة الموارد خاضعة لرقابة مستقلة من 
قِبل الخبراء والمنظمين. لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أدى انتشار الفقر إلى 

انخفاض القلق العام بشأن القضايا البيئية وفقدان التمويل الحكومي لدراستها.

vvدوافع تدهور الأراضي في فترة ما بعد السوفييت

كانــت فتــرة التســعينيات مــن القــرن الماضــي فتــرة مــن المشــقة الشــديدة في آســيا 
الوســطى، حيــث تقلــص النــاتج المحلــي الإجمالــي للجمهوريــات الجديــدة بشــكل 
مفاجــئ وصــار الأمــن الغذائــي أولويــة. مــع اســتمرار كل مــن هيــاكل المــزارع الجماعية 
والتمويــل الحكومــي للقطــاع الزراعــي في البدايــة في تركمانســتان وأوزبكســتان، كانــت 

مســتويات الدعــم أقــل بكثيــر مــن ذي قبــل.
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في قيرغيزســتان وطاجيكســتان وكازاخســتان اختفــت الإعانــات والرواتــب، ممــا 
أدى إلــى اســتخدام الثــروة الحيوانيــة كعملــة. انهــارت الهيــاكل الجماعيــة في بعــض 
المناطــق؛ في حــالات أخــرى، جــرى تفكيكهــا بشــكل أبطــأ حيــث أدخلــت عمليــات 
الإصــاح الزراعــي حقــوق المســتخدم الفــردي أو حتــى الملكيــة الخاصــة لــأرض. 
اكتشــف العمــال الســابقون بأجــر فجــأة أنهــم صــاروا مزارعــن فلاحــن، يعتمــدون 
علــى التربــة المحليــة ومــوارد الميــاه مــن أجــل البقــاء. في العقــد الأول مــن القــرن 
قــدر أكبــر مــن الطابــع الفــردي للزراعــة في  الحــادي والعشــرين، لوحــظ أيضــاً 
أوزبكســتان وتركمانســتان، مــع أنّ ضوابــط الدولــة أكثــر صرامــة وأن أمــن الحيــازة 
منخفــض. عانــت بعــض الــدول الجديــدة، التــي كانــت تســتفيد ســابقاً مــن الغــاز 
ــث  ــوارد، حي ــات المجــاورة، مــن نقــص حــادٍّ في الم ــا الجمهوري ــي تنتجه ــاء الت والكهرب
قطعــت تلــك الجمهوريــات، التــي صــارت حاليــاً دولاً ذات ســيادة، الإمــدادات. ويــرد 
أدنــاه تلخيــص لهــذه التغييــرات التــي يحتمــل أن يكــون لهــا أكبــر الأثــر علــى اســتخدام 
الأراضــي، وســنناقش فيمــا يأتــي الآثــار المترتبــة علــى هــذه التغييــرات بالنســبة 

لعمليــات التدهــور.

11 أعــــــــــداد الثـــــــــروة الحيوانيـــــــــــــــة.

تم تســجيل انخفــاض في مخزونــات الثــروة الحيوانيــة بنســبة تتــراوح بــن 50 و 70 % في 
كازاخســتان وقيرغيزســتان وطاجيكســتان، حيــث انســحبت الدولــة مــن الإنتــاج الحيوانــي. 
ــت  ــة. كان ــة بدرجــات متفاوت ــروة الحيواني ــذ نحــو عــام 2000، انتعــش قطــاع الث من
ة في  التغييــرات الأوليــة في تركمانســتان وأوزبكســتان طفيفــة، تلتهــا زيــادات حــادَّ

تركمانســتان، مــع وجــود بعــض الجــدل حــول هــذه الأرقــام.
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الاتجاهــات في أعــداد الثــروة الحيوانيــة )معــادلات الأغنــام( منــذ عــام 1992. جميــع الأرقــام معطــاة كنســب 
مئويــة مــن أعــداد عــام 1992. المصــدر FAOSTAT. ملاحظــة في بعــض الجمهوريــات )بخاصــةً تركمانســتان( 
قــد يكــون هنــاك مبالغــة في تقديــر أعــداد الماشــية، في قيرغيزســتان تشــير التقديــرات إلــى أن أعــداد الماشــية لــم 

يجــر الإبــاغ عنهــا بنســبة 30-25 %.

22 الأنمـــــــــــاط المكانيــــــــــة لاســـــــتخدام المراعــــــــي.

وقــد لوحظــت اتجاهــات نحــو الحــد مــن تنقــل الماشــية وهجــر المراعــي النائيــة 
في جميــع الجمهوريــات الخمــس. وهــي مرتبطــة بانهيــار دعــم الدولــة لحركــة الثــروة 
الحيوانيــة وفقــدان وفــورات الحجــم اللازمــة للهجــرة الجماعيــة المرتبطــة بإضفــاء 
الطابــع الفــردي علــى ملكيــة الثــروة الحيوانيــة. كانــت هــذه التغييــرات أقــل وضوحًــا 
في تركمانســتان، حيــث كانــت ملكيــة الدولــة للماشــية تعنــي اســتمرار أحجــام قطعــان 

الحقبــة الســوفيتية ومخصصــات المراعــي.
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33 أنمـــــــــاط المحاصيـــــــــــل.

أدت مخــاوف الأمــن الغذائــي إلــى التحــول مــن محاصيــل القطــن والأعــاف إلــى 
القمــح، وهــو التغييــر الــذي قادتــه الدولــة في تركمانســتان وأوزبكســتان والمزارعــون 
الأفــراد في الجمهوريــات الأخــرى. لــم يعــد العلــف المدعــوم مــن أماكــن أخــرى في 
الاتحــاد الســوفياتي متاحــاً أيضــاً، ممــا أدى إلــى )أزمــة الأعــاف الشــتوية( للماشــية 

وانخفــاض في إنتاجيــة الحيوانــات.

44 أرض مرويــــــــــــــة.

أدى التوقــف الفعلــي عــن صيانــة القنــاة ونقــص الوقــود أو قطــع غيــار المضخــات 
إلــى انخفــاض حــاد في نســبة الأراضــي الصالحــة للــري التــي يمكــن بالفعــل ريهــا في 
بعــض الجمهوريــات. يصعــب تفســير الإحصــاءات لأنهــا غالباً ما تعطي فقط مســاحة 
ــري، ولكــن يبــدو أن تركمانســتان، علــى عكــس الجمهوريــات  الأراضــي الصالحــة لل
ــة أيضــاً  ــاض في الصيان ــق الانخف ــة. ينطب ــن مســاحتها المروي ــد زادت م الأخــرى، ق

علــى أنظمــة الصــرف، ممــا يــؤدي إلــى التملــح.

55 أرض بعليــــــــــة.

في طاجيكســتان، كانــت حصــص الأراضــي المخصصــة للأســر المعيشــية الخاصــة 
صغيــرة جــدّاً بالنســبة لمتطلبــات المعيشــة؛ وقــد أدى ذلــك إلــى تطويــر الزراعــة المتنقلة 
للمراعــي البعليــة في الجبــال. وفي الوقــت نفســه، أدى الانهيــار المؤسســي ونقــص 
ــى نطــاق واســع في المناطــق الصالحــة للزراعــة في  ــى هجــر الأراضــي عل ــود إل الوق

شــمال كازاخســتان.
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66 الوقـــــــــــــــــود والأســــــــــــمدة.

كانــت هنــاك زيــادة في اســتخراج الشــجيرات والأشــجار للوقــود، لا سِــيَّما في 
ــاً. وهــذا  ــاء ســيئة جــدّاً حالي ــل طاجيكســتان حيــث إمــدادات الكهرب ــات مث جمهوري
لــه أيضــاً آثــار علــى الزراعــة، فقــد انخفــض اســتخدام الأســمدة المعدنيــة في آســيا 
الوســطى بشــكل حــادٍّ منــذ عــام 1991، وربمــا يكــون قــد أســهم في انخفــاض غــات 
المحاصيــل )بخاصــة القطــن( في التســعينيات. أدى نقــص الأســمدة إلــى زيــادة أهميــة 
الســماد الطبيعــي في الحفــاظ علــى خصوبــة التربــة؛ لكــن الطلــب علــى الســماد 
كوقــود للتدفئــة والطهــي زاد أيضــاً، ممــا أدى إلــى تفاقــم نقــص الأســمدة في بعــض 

المناطــق.

ــة ومــدى وشــدة  ــرات مــن شــأنه أن يرجــح أن تكــون طبيع إن حجــم هــذه التغيي
تدهــور الأراضــي قــد تغيــرت علــى مــدى العشــرين ســنة الماضيــة. إن الاعتقــاد بــأن 
الأمــر يجــب أن يــزداد ســوءاً هــو اعتقــاد عالمــي تقريبــاً، كمــا يتضــح مــن الاقتبــاس 
التالــي: )لا توجــد بيانــات حديثــة عــن حالــة الأرض والغطــاء النباتــي والميــاه ولكــن 
يعُتقــد أن كل هــذه المؤشــرات قــد تراجعــت أكثــر وأن معــدل التغيير آخذ في الازدياد(. 
نســأل هنــا عمــا إذا كان لا توجــد بالفعــل بيانــات حديثــة يمكننــا اســتخدامها لتقييــم 

اتجاهــات تدهــور الأراضــي.
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خريطة للتصحر بفعل الإنسان في الأراضي القاحلة في الاتحاد السوفياتي عام 1985.
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البحــث العلمـــي في فـــترة ما بعــد الســوفــــــييت
للأســف، كانــت إحــدى عواقــب الانهيــار الســوفياتي هــي تقليــص ميزانيــات 
العلــوم. في معظــم الجمهوريــات تعطلــت أنظمــة مراقبــة المراعــي تمامــاً، مــع اســتئناف 
عمليــات تقييــم المراعــي علــى نطــاق واســع مؤخــراً في كازاخســتان. هاجــر العديــد 
مــن أفضــل العلمــاء، وانخفضــت رواتبهــم لدرجــة لا تســمح لهــم باجتــذاب الشــباب، 
ممــا تــرك معظــم الجمهوريــات تعانــي مــن نقــص حــادٍّ في المتخصصــن. في المقابــل، 
تمكــن علمــاء مــن خــارج الاتحــاد الســوفيتي مــن دراســة بيئــات آســيا الوســطى لأول 
ــة  ــة. أتاحــت المســاعدة الإنمائي ــن المشــروعات التعاوني ــى عــدد م ــرة، ممــا أدى إل م

اســتمرار بعــض أعمــال الرصــد الوطنيــة.

vvاســــــــــــتعادة المراعـــــــي وتدهــــــــــــــورها

في كازاخســتان، وثق عدد من المشــروعات العلمية الدولية في أواخر التســعينيات 
تراجــع الماشــية عــن المراعــي الموســمية النائيــة في مقاطعــة ألماتــي وأجــزاء مــن جنــوب 
ووســط كازاخســتان. أدت هــذه الخســارة في حركــة الماشــية إلــى رعــي كثيــف حــول 
المســتوطنات والحظائــر بخاصــة في مناطــق الشــتاء، بينمــا جــرى التخلــي عــن المراعي 

الصيفية.

ــا عــادة مــا تســتأنف  ــم الأســر للماشــية بمــرور الوقــت، فإنه ــه مــع تراك ــن أن تب
اســتراتيجيات الإدارة المتنقلــة أو المتنقلــة جزئيًــا، ممــا يــؤدي إلــى تحســن أداء الثــروة 
الحيوانيــة )يقــاس مــن حيــث الــوزن الحــي للأغنــام( مقارنــة بجيرانهــا المســتقرين. 
في بعــض المناطــق الصحراويــة، قــد تــؤدي حالــة الآبــار الســيئة وارتفــاع تكاليــف 

الإصــاح إلــى إعاقــة العــودة إلــى المراعــي المهجــورة.
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فيمــا يتعلــق باســتعادة الغطــاء النباتــي، وجــدت بعثــة استكشــافية إلــى وســط 
كازاخســتان في عــام 1998 مــن قِبــل المعهــد الكزخــي للنباتــات أن المناطــق التــي ســبق 
وصفهــا بأنهــا متدهــورة كانــت في حالــة جيــدة. وجــد أن الغطــاء النباتــي وتكويــن 
الأنــواع في المراعــي الصيفيــة في وادي آســي بجبــال تيــان شــان، التــي رُصــدت مــن 
1979 إلــى 1990 ثــم في عــام 1999، تعافــت. في إقليــم ألماتــي، اقتــرح أن إنتاجيــة 
المراعــي قــد زادت عبــر عــدد مــن أنــواع المراعــي، متناقضــة مــع بيانــات الأعــوام 

مــع 1999-1998.  1986-1974

أظهــرت الدراســات التــي أجريــت باســتخدام مؤشــر NDVI )مؤشــر الغطــاء 
النباتــي للاختــاف المعيــاري( Normalized Difference Vegetation Index وكفــاءة 
اســتخدام هطــول الأمطــار أنماطــاً متشــابهة في المنطقــة نفســها. ومــع ذلــك، لــم يعُثــر 
علــى أي دليــل علــى تدهــور النطــاق أو الاســترداد في وســط كازاخســتان باســتخدام 
هــذه الأســاليب. علــى المســتوى المحلــي، جــرى اســتخدام صــور أقمــار لاندســات 
الصناعيــة لدراســة تغيــر الغطــاء النباتــي بــن عامــي 1970 و2000 حــول الآبــار 

الموجــودة في هضبــة أوســتيورت وصحــراء كيزيلكــوم في كازاخســتان. 
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اتجاه NDVI في منطقة ساحل غرب أفريقيا، 1982-2006. مؤشر NDVI الشهري والأمطار التراكمية 
لهما بالإضافة إلى الاثنين السابقين. وتظهر هنا الاتجاهات الخطية في NDVI بالنسب المئوية. جرى 
حساب الاتجاهات من السلاسل الزمنية الشهرية AVHRR NDVI بدقة 8 كم التي تنتجها مجموعة 
GIMMS، مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، الولايات المتحدة الأمريكية، وتختلف تمثيلات 
»مؤشر الخضار« بالتفصيل اعتماداً على السنوات المشمولة والاختلافات في منهجية معالجة البيانات.

في كلا الموقعــن، اختفــت حــول الآبــار مــع تقــدم اســتعادة المراعــي، بينمــا ظهــرت 
علــى هضبــة أوســتيورت مصــادر أخــرى لإزالــة الغطــاء النباتــي المتعلقــة باســتغلال 
الغــاز والنفــط. تمــول كازاخســتان حاليــاً تقييمــات الغطــاء النباتــي مــرة أخــرى، لكــن 
ــات الســابقة ليســت  ــي بالبيان ــج العمــل الحال ــارن نتائ ــي تق الدراســات المنشــورة الت

متاحــة بعــد.
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في أوزبكســتان وتركمانســتان، أدى اســتمرار انخــراط الدولــة في الزراعــة إلــى 
منــع انهيــار مخزونــات الثــروة الحيوانيــة في التســعينيات، ولكــن كمــا في أماكــن أخرى، 
جــرى إزالــة القيــود المفروضــة علــى الملكيــة الخاصــة للحيوانــات، وبالتالــي ارتفعــت 

المخزونــات مــن القاعــدة كثيــراً جــدّاً، ومــع ذلــك فقــد انخفــض توافــر المراعــي.

في أوزبكســتان، أعيدت 40 % من المراعي التي كانت مملوكة ســابقاً للمؤسســات 
الزراعيــة إلــى الدولــة، ممــا يشــير إلــى احتمــال التخلــي عنهــا. مــزارع دخــكان، وهــي 
شــكل مــن أشــكال الحيــازة المنزليــة التــي تمتلــك معظــم المخــزون الوطنــي للماشــية، لا 
تتمتــع بحــق رســمي في المراعــي ويجــب أن تســتخدم أراضــي مؤسســات الدولــة علــى 
أســاس غيــر رســمي )وغالبــاً مــا تكــون مســتقرة(؛ في غُضــون ذلــك، ســقطت العديــد 
مــن الآبــار في حالــة ســيئة ممــا أدى إلــى إخــراج مســاحات كبيــرة مــن المراعــي مــن 

الإنتاج.

في تركمانســتان، لا يــزال العديــد مــن الحيوانــات موجــوداً عنــد الآبــار الصحراوية 
بــدلاً مــن التجمــع حــول المســتوطنات، كمــا أن التنقــل مرتفــع التكلفــة نســبيّاً، ولكــن 
لا يمكــن اســتخدام العديــد مــن المراعــي إلا إذا نقُلــت الميــاه الحلــوة بالشــاحنات وقــد 

جعلــت تكلفــة ذلــك مــن الصعــب الوصــول إلــى بعــض المناطــق. 

قــد تفســر هــذه العوامــل، جنبًــا إلــى جنــب مــع ارتفــاع أعــداد الثــروة الحيوانيــة، 
ــي  ــن مالك ــد م ــة أن العدي ــة حديث ــن خمــس دراســات حال ــاذا وجــدت مجموعــة م لم
الثــروة الحيوانيــة يعانــون مــن نقــص حــادٍّ في المراعــي الصالحــة للاســتخدام. ومــع 
ذلــك، فــإن الأدلــة علــى التغييــر الأخيــر في حالــة المراعــي ضعيفــة؛ الإحصائيــات 
ــى بيانــات الحقبــة الســوفيتية. تشــير  في الدولــة تســتند برامــج العمــل الوطنيــة إل
التقاريــر إلــى انخفــاض تقريبــي في إنتاجيــة الغطــاء النباتــي في وســط كيزيلكــوم 
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ــر المحــددة )ربمــا في أواخــر  ــة غي ــخ اللاحق ــرة 1960-1979 وبعــض التواري ــن الفت ب
التســعينيات( ولكــن ليــس مــن الواضــح كيــف ترتبــط هــذه التغييــرات بتغييــر أنمــاط 

ــة.  ــم يجــر تقــديم تفاصيــل منهجي الرعــي ول

في تركمانســتان، قــدرت مقارنــة بــن معــدلات التخزيــن والكتلــة الحيويــة للمراعي 
الصالحــة لــأكل في مزرعــة جماعيــة تابعــة للدولــة ســابقاً أن معــدلات تنــاول الماشــية 
للغطــاء النباتــي كانــت أعلــى بكثيــر مــن المســتويات المســتدامة. في تركمانســتان، 
قــدرت مقارنــة بــن معــدلات التخزيــن والكتلــة الحيويــة للمراعــي الصالحــة لــأكل 
في مزرعــة جماعيــة تابعــة للدولــة ســابقًا أن معــدلات تنــاول الماشــية للغطــاء النباتــي 

كانــت أعلــى بكثيــر مــن المســتويات المســتدامة.

ومــع ذلــك، لــم يكُشــف عــن التغيــرات الســلبية في حالــة المراعــي بمــرور الوقــت 
في هــذا الموقــع )وفي موقــع آخــر أيضــاً( عنــد فحــص الاتجاهــات في كفــاءة اســتخدام 
هطــول الأمطــار بــن عامــي 1989 و2003. وجــدت دراســة باســتخدام صــور الأقمــار 
الصناعيــة لاندســات زيــادات في الغطــاء النباتــي في المراعــي الصحراويــة في صحــراء 

كاراكــوم الشــمالية.

كشــفت دراســة أخــرى في كاراكــوم عــن زيــادات في القشــور الحيويــة 14 التــي 
تعــد مؤشــرات علــى الرعــي. وقــد تعكــس التخلــي عــن بعــض المناطــق. هنــاك بعــض 
التكهنــات بــأن هــذه قــد تكــون حاليــاً منتشــرة علــى نطــاق واســع في صحــراء كاراكــوم 

.NDVI وكيزيلكــوم، ممــا يؤثــر في إشــارات

في كل مــن الجمهوريــات الجبليــة - طاجيكســتان وقيرغيزســتان - انخفضــت 
. لوحــظ تركيــز الثــروة الحيوانيــة حــول المســتوطنات وفي  أعــداد الماشــية بشــكل حــادٍّ
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مناطــق الشــتاء مقترنــاً بتقليــل اســتخدام المراعــي البعيــدة في كل مــن طاجيكســتان 
وقيرغيزســتان.

العموديــة علــى مســافات  الترحيــل  في حــن ســرعان مــا اســتؤنفت حــركات 
قصيــرة، فــإن الهجــرات الأطــول بــن المقاطعــات تســتغرق وقتــاً أطــول للظهــور مــن 
جديــد. وتشــمل أســباب ذلــك الافتقــار إلــى وفــورات الحجــم المطلوبــة لدعــم الحركــة، 
فضــاً عــن مشــكلات الوصــول إلــى المراعــي والبنيــة التحتيــة المعطلــة مثــل الجســور 

والطــرق وإمــدادات الميــاه.

يعتبــر النقــص في الأعــاف الشــتوية شــديداً بشــكل خــاصٍّ في طاجيكســتان 
ولكنــه يمثــل أيضــاً مشــكلة في قيرغيزســتان وقــد أدى إلــى إطالــة فتــرات الرعــي في 
مراعــي الخريــف. قــد يــؤدي نقــص العلــف الشــتوي إلــى الحــد مــن أعــداد الماشــية 
كمــا كان الحــال في حقبــة مــا قبــل الاتحــاد الســوفيتي، حيــث تقــوم العديــد مــن الأســر 
حاليــاً بذبــح الحيوانــات في الخريــف لأنهــا لا تســتطيع إطعامهــا خــال فصــل الشــتاء. 
ومــع ذلــك، تشــير الإحصــاءات إلــى أن المخزونــات الإجماليــة لا تــزال تنمــو في كلا 
البلديــن. تشــير هــذه الملاحظــات إلــى أن الغطــاء النباتــي في مراعــي القريــة ومناطــق 

الشــتاء الأخــرى قــد يتأثــر بشــدة بالرعــي، بينمــا تتحســن المراعــي الأخــرى.
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تواجــه المناطــق الجبليــة في آســيا الوســطى )في الصــورة طاجيكســتان( تهديــدات دائمــة بتدهــور الأراضــي بســبب 
التضاريــس الوعــرة، والتعــرض للأمطــار الغزيــرة، وقابليــة تــآكل التربــة والضغــط العالــي علــى الأرض بســبب 
الزيــادة الســكانية. ومــع ذلــك، تظهــر المناطــق الخضــراء والإنتاجيــة حيــث تمــارس الإدارة المســتدامة للأراضــي.

في طاجيكســتان، أجريــت غالبيــة الأبحــاث في منطقــة جبــل باميــر، ولا سِــيَّما 
علــى الهضبــة العاليــة في شــرق باميــر. رســم خرائــط توزيــع الثــروة الحيوانيــة ومــوارد 
الأعــاف وخلــص إلــى أنــه مــع أن مــوارد المراعــي تغطــي احتياجــات جميــع الثــروة 
ــى جنــب مــع النطــاق  ــاً إل ــع المخيمــات جنب ــة بأرقــام عــام 2012، فــإن توزي الحيواني
اليومــي المحــدود للماشــية يعنــي أن بعــض المناطــق تســتهلك بشــكل مفــرط والبعــض 

الآخــر قاصــر.
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بســبب النقــص الشــديد في توافــر العلــف الشــتوي التكميلــي، لــم تعــد تســتخدم 
المراعــي الشــتوية الهامشــية أو الخطــرة ذات الظــروف الجويــة غيــر المتســقة، ممــا 
يشــكل ضغطــاً علــى مناطــق الشــتاء المتبقيــة؛ حيــث تسُــتخدم المراعــي التــي يســهل 
الوصــول إليهــا لفتــرات أطــول. وقــد جــرى قيــاس إنتاجيــة هــذه المراعــي بمــرور 

ــم. ــة للتقيي ــة كافي ــات لا تتضمــن منهجي الوقــت، لكــن الأدبي

في غــرب باميــر، اعتبــر الباحثــون أن أي رعــي يجــب أن يصنــف علــى أنــه رعــي جائــر ووصــف التطــورات الســلبية 
في حالــة المراعــي، ولكــن ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت هــذه التقييمــات أجريــت خــال الحقبــة الســوفيتية 
أم بعــد ذلــك. كمــا هــو متوقــع، فــإن الفــرق بــن القيــم المقــدرة لإمــدادات الأعــاف والطلــب علــى الماشــية أكبــر 

بكثيــر في مناطــق الشــتاء منهــا في تلــك المســتخدمة في المواســم الأخــرى.
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قــام الباحثــون بزيــارة المراعــي في أربــع مناطــق في قرغيزســتان مــع علمــاء مــن 
معهــد قيرغيزســتان للمراعــي والأعــاف. وجــد هــؤلاء العمــال أن المراعــي التــي 
جــرت زيارتهــا كانــت في حالــة أفضــل مــن أي مراعــي مــن تلــك الأنــواع التــي رصدهــا 
المعهــد خــال الثمانينيــات، مــع أن تلــك القريبــة مــن المســتوطنات لا تــزال تظهــر 
أدلــة علــى الرعــي الشــديد. اســتندت هــذه الدراســة إلــى رأي الخبــراء وحُكِــمَ علــى 

المراعــي بشــكل أساســي مــن حيــث قدرتهــا علــى دعــم قطعــان الماشــية.

في المقابل، استخدم الباحثون نهجاً نباتياً وكمياً لدراسة المراعي في منطقة أخرى من 
قيرغيزستان. كانت تلك المجتمعات الأقل تعرضاً للرعي نسبة أعلى من الأنواع المتوطنة 
والمحددة إقليميّاً بينما ارتبط ارتفاع ضغط الرعي بنسب كبيرة من النباتات البدائية أو 
العشبية. وهكذا تأثرت المراعي في منطقة الدراسة هذه من الناحية النباتية بالرعي، 

ولكن ليس من الواضح إلى أي مدى تأثر توافر الأعلاف للماشية.

ركــزت بعــض الأبحــاث في قيرغيزســتان علــى تصــورات التدهــور، وجــدت إحــدى 
الدراســات التــي أجريــت لمشــروع إصــاح الأراضــي التابــع لبنــك التنميــة الآســيوي 
)ADB( أنــه مــن بــن 500 راعٍ جــرى اســتجوابهم، اعتقــد الغالبيــة أنــه لــم يكــن 

هنــاك تدهــور في المراعــي مؤخــراً. وجــد أن تدهــور المراعــي ليــس مصــدر قلــق كبيــر 
لمســتخدميه الأساســيين، حيــث يعتقــد الكثيــر منهــم أن الرعــي الجائــر كان خطيــراً 

خــال الفتــرة الســوفيتية ولكنــه ليــس ذا أهميــة كبيــرة اليــوم.

ــق في التغييــر الزمنــي عــن طريــق قيــاس الاتجاهــات في إنتاجيــة  عــادةً مــا يحُقّ
مــا يبُلـّـغ عــن المعلومــات المتعلقــة بأخــذ العينــات،  الغطــاء النباتــي، ولكــن نــادراً 
والتحكــم في عوامــل أخــرى غيــر عمليــات التدهــور قيــد التحقيــق، وبروتوكــولات 

قيــاس الإنتاجيــة نفســها مــع النتائــج.
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يجــب ألا تؤخــذ هــذه الملاحظــات للإشــارة إلــى أن اســتنتاجات دراســات الغطــاء 
النباتــي التــي أجرتهــا معاهد آســيا الوســطى غير صحيحة، فهنــاك ثروة من البيانات 
والخرائــط والمعرفــة في المنطقــة اليــوم التــي يجــب الحفــاظ عليهــا واســتخدامها علــى 

وجه الســرعة.

أحــد أســباب عــدم وجــود تفاصيــل منهجيــة هــو أن بعــض الوثائــق التــي جــرت 
مراجعتهــا هنــا تشــكل ملخصــات أو مــواد ثانويــة وليســت أوراق البحــث الأصليــة، أو 

أن المنهجيــات مأخــوذة مــن كتيبــات لــم تنُشــر مــع النتائــج.

بيانات السلاسل الزمنية التي توضح إنتاجية المراعي منذ عام 1948.
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vvكفـــــــــــــاءة اســــــــتخدام هطـــــــــــــول الأمطــــــار

كفــاءة اســتخدام هطــول الأمطــار Rainfall Use Efficiency (RUE) هــي إنتــاج 
الكتلــة الحيويــة الجويــة الســنوية مــن هطــول الأمطــار النــاتج لــكل ملــم مــن الأمطــار 
الســنوية أو قــدرة النظــام البيئــي علــى إنتــاج الكتلــة الحيويــة فــوق ســطح الأرض 
مــن هطــول الأمطــار. وهــو يوفــر لنــا طريقــة لقيــاس تغيــر الغطــاء النباتــي التــي 
»تصحــح« التبايــن الســنوي في هطــول الأمطــار. ومــع ذلــك، تظُهــر كفــاءة اســتخدام 
هطــول الأمطــار نفســها علاقــات مــع هطــول الأمطــار لأن النباتــات أكثــر كفــاءة في 
اســتخدام هطــول الأمطــار لإنتــاج الكتلــة الحيويــة في الســنوات الجافــة. اســتخدمت 
لهطــول  النباتــي  الغطــاء  حساســية  علــى  كمؤشــر  التعويضيــة  الاســتجابة  هــذه 
ــل هــذه الأســاليب  ــة المراعــي. وباســتخدام مث ــدوره بحال ــذي يرتبــط ب الأمطــار، وال
وجــدت اختلافــات كبيــرة بــن المواقــع في كازاخســتان واكتشــف الباحثــون التغييــر بــن 

الفتــرات قبــل وبعــد عــام 1991 في بعــض الأماكــن.

vvالتغييــــــــــرات في ممارســـــــــات المحاصيــــــل

جــرى توثيــق تجديــد مراعــي الســهوب في جنــوب اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية 
الســوفياتية علــى نطــاق واســع. في كازاخســتان، وبحلــول عــام 1998، انخفضــت 
ــول عــام 2000، كان قــد  ــل بنســبة 38 %. وبحل ــع المحاصي المســاحة المزروعــة لجمي
انخفــض 12.8 مليــون هكتــار مــن الإنتــاج. مــع أن هــذا التخلــي أدى في البدايــة إلــى 
مراعــي ضعيفــة الإنتــاج تهيمــن عليهــا الحشــائش، إذا لــم يجــر إزعاجهــا، فــإن روابــط 
الســهوب المشــابهة لتلــك الموجــودة في الســهوب )البِكْــر( الأصليــة قــد تظهــر مــرة 

أخــرى في غُضــون 20 عامــاً.
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في غُضــون ذلــك، مــن المحتمــل أن تعــود الأراضــي الأكثــر إنتاجيــة إلــى الإنتــاج: 
في مقاطعــات أكمــولا وكوســتاني وشــمال كازاخســتان، حيــث يجــري إنتــاج 80 % مــن 
ــث بــن عامــي  ــة بنحــو الثل القمــح في كازاخســتان، زاد اســتخدام الأراضــي الزراعي
2003 و2010 إعــادة خمســة ملايــن هكتــار مــن الأراضــي الزراعيــة إلــى المحــراث. 
يجــري تنفيــذ هــذا الإنتــاج الجديــد إلــى حــد كبير من قِبل شــركات الأعمــال الزراعية 
باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة مثــل معــدات بــدون حراثــة، لذلــك يبقــى أن نــرى 

التأثيــر البيئــي لهــذه الأســاليب الجديــدة للزراعــة.

حيث  الوسطى،  آسيا  في  الجبلية  المناطق  في  المعاكسة  الاتجاهات  رؤية  يمكن 
بدأت العديد من الأسر في حرث المراعي في الأراضي البعلية شديدة الانحدار، حيث 
يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي في بعضها 200-300 ملم. ينتج عن هذه الزراعة 
مستويات عالية جدّاً من التعرية. يقترح مؤلفو خطة العمل الوطنية في طاجيكستان 
أنه يجب حجز المنحدرات التي تزيد على 10-12 درجة للزراعة المعمرة مثل مزارع 
الكروم، ومع ذلك تم تحويل العديد من هذه المناطق إلى محاصيل سنوية مثل القمح. 

في ظل هذه الظروف، قد تصل خسائر التربة إلى 175 طن / هكتار.

يمكن لشجرة تيبا أو شجرة أبو المكارم )Tipuana Tipu( أن تنجو من التعرية وتتحمل الجفاف.
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تقريبــاً في المحاصيــل الســنوية  في طاجيكســتان، لا تســتخدم الأســمدة أبــداً 
في الأراضــي البعليــة؛ ولا يمكــن اســتخدام الأرض بهــذه الطريقــة إلا لمــدة ســنتين 
إلــى ثــاث ســنوات قبــل أن يجــري التخلــي عنهــا. وحتــى مــع ذلــك، تبقــى جــودة 
التربــة منخفضــة، كمــا هــو موضــح في دراســة الاستشــعار عــن بعــد التــي قامــت 
بقيــاس مســتويات الكربــون العضــوي في التربــة ورســم خرائــط لهــا في موقعــن في 

طاجيكســتان.

يجــب أن يكــون تحويــل المراعــي إلــى الزراعــة البعليــة مرئيًــا بســهولة باســتخدام 
الاستشــعار عــن بعــد، ولكــن لــم تحــدد بعــد أي دراســات كميــة المســاحات التــي تم 
حرثهــا. هنــاك أدلــة غيــر مؤكــدة علــى أن مثــل هــذه الأراضــي ربمــا تم بالفعــل التخلي 
عنهــا بشــكل تدريجــي مــع تزايــد أهميــة مصــادر الدخــل البديلــة، مثــل التحويــات 

مــن روســيا، في العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين.
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اســتخراج حطــب الوقــود والتغييرات في الغطــاء الحرجــي
في الجمهوريــات الجبليــة، انقطــع التيــار الكهربائــي بشــدة في نهايــة الاتحــاد 
الســوفيتي؛ في معظــم المناطــق الريفيــة في طاجيكســتان، يوجــد القليــل مــن الإمــداد 
بالكهربــاء في الشــتاء حيــث قــد تنخفــض درجــات الحــرارة إلــى مــا دون 20- درجــة 

مئويــة.

تتضمــن خطــة العمــل الوطنيــة الطاجيكيــة لعــام 2001 بعــض الأوصــاف لتدميــر 
الغابــات خــارج باميــر، ولكــن لا توجــد دراســات قامــت بالفعل بقياس خســائر الغابات 
علــى المســتوى الوطنــي. بــدلاً مــن ذلــك، تقــدم التقاريــر تقديــرات تســتند إلــى مصــادر 
ثانويــة. تشــير إحداهــا إلــى خســائر بنســبة 2 % ســنويًا منــذ عــام 1991، بانخفــاض 

مــن 3 إلــى 1.75 % إجمالــي النســبة المئويــة للغطــاء الحرجــي في البــاد.

تم تقديــر معــدلات اســتنفاد أقــل في قيرغيزســتان ولكــن مــرة أخــرى لا يبــدو أنهــا 
تســتند إلــى بيانــات ثابتــة. في أماكــن أخــرى، لا يمكــن العثــور علــى تقديــرات لفقــدان 
الغابــات، ولكــن قطــع شــجيرات الرمــث في كازاخســتان صــار بالتأكيــد مشــكلة ومُنــع 

في عــام 2002.

مــن المرجــح أن يقلــل توفيــر الغــاز في المناطــق الريفيــة في تركمانســتان مــن 
قطــع الشــجيرات وهنــاك بالفعــل بعــض الأدلــة علــى الانتعــاش. قــدر تقييــم المــوارد 
الحراجيــة العالمــي الصــادر عــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة لعــام 2010 أن مســاحات 

ــذ عــام 1990 بنحــو 7 %. ــع أنحــاء المنطقــة قــد ازدادت من ــات في جمي الغاب

تســتند الأرقــام إلــى الإحصــاءات الحكوميــة ولــم تقــدم المنهجيات. يمكــن أن يكون 
أحــد التفســيرات لعــدم التطابــق بــن هــذه الأرقــام والتصــور العــام بــأن الغابــات قــد 
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تدهــورت خــال العشــرين عامــاً الماضيــة هــو أن إحصاءات منظمــة الأغذية والزراعة 
تتعلــق بالمناطــق المصنفــة علــى أنهــا غابــات، ولا تعكــس فعليــاً الغطــاء النباتــي الفعلــي 
ــال في قيرغيزســتان سُــجّل  ــى ســبيل المث أو مخــزون الأخشــاب في تلــك المناطــق؛ عل
جــزء مــن الزيــادة نتيجــة للتغيــرات في تعاريــف أراضــي الغابــات، لكــن أرقــام منظمــة 
الأغذيــة والزراعــة تظهــر أيضــاً زيــادات في مخــزون الخشــب لــكل هكتــار منــذ عــام 
1990 لجميــع الجمهوريــات باســتثناء طاجيكســتان. وهكــذا ، كمــا هــو الحــال في 
ــة لإجــراء  ــة دامغ ــع عــدم وجــود أدل ــرة أخــرى م ــا م ــد تركن ــرة الســوفيتية ، فق الفت

تقييــم كامــل لاتجــاه ومــدى تدهــور الغابــات منــذ عــام 1990.

vv1991 بحـــــــــــر آرال منــــــــــــذ عــــــــــــام

تعطلــت خطــط الاتحــاد الروســي لإعــادة الميــاه إلــى البحــر واســتقرار مســتواها 
عنــد 41 متــراً بحلــول عــام 2010 بســبب الانهيــار السياســي. بعــد هــذا الوقــت، 
كانــت الجهــود المبذولــة لإنقــاذ بحــر آرال تعتمــد علــى التعــاون بــن الــدول المســتقلة 
الجديــدة التــي تشــترك حاليــاً في حــوض بحــر آرال، والتــي تســهم فيهــا الزراعــة 
المرويــة التــي أدت إلــى زوالــه علــى الصعيــد الاقتصــادي. حاليــاً، تعافــى بحــر آرال 
الصغيــر إلــى حــدٍ مــا بســبب الســد الــذي جــرى الانتهــاء منــه في عــام 2005 والــذي 
يمنــع خســائر الميــاه في البحــر الأكبــر في الجنــوب. وقــد ارتفــع عمقهــا إلــى 42 متــراً 
بحلــول عــام 2008 وصــارت بعــض عمليــات الصيــد ممكنــة مــرة أخــرى. لقــد جــرى 
التخلــي عــن بحــر آرال الكبيــر إلــى حــد مــا وتركــه لمصيــره؛ بــل إن تركمانســتان قــد 
ــغ عمــق هــذا الجــزء  ــا. يبل ــة وانســحاباتها مــن أمــو داري زادت مــن مســاحتها المروي
مــن بحــر آرال اليــوم 29 متــراً فقــط، ولا يمثــل البحــر ككل ســوى 10 % مــن حجمــه 
الأصلــي. الصحــراء الجديــدة، آرال كــوم، تغطــي حاليــاً 2 مليــون هكتــار في مكانهــا.



176
موسوعة العمري في علوم الأرض

التصحــر والجفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

vvاتجاهات التملح منذ نهاية الحقبة السوفيتية

الدافــع الرئيســي للتغييــر الأخيــر خــارج منطقــة بحر آرال هــو تدهور قنوات الري 
وأنظمــة الصــرف. في أوزبكســتان، أفيــد أنــه بحلــول عــام 2003، لــم تعــد 50 % مــن أنظمة 
الصــرف الرأســي تعمــل وأن أعمــال الإصــاح لــم تكــن قــادرة علــى مواكبــة المتطلبــات. 
ــح بعــد الاســتقلال. ومــع  ــة نشــر إحصــاءات التمل ــوزارات الحكومي ــت ال وقــد واصل
ذلــك، نظــراً لانخفــاض قــدرة ومعــدات المراقبــة، فليــس مــن المؤكــد مــدى موثوقيــة 

هــذه الأرقــام.

وقــد كانــت هنــاك تقاريــر تفيــد بــأن تدهــور أنظمــة الصــرف أدى إلــى زيــادة 
التملــح والتشــبع بالميــاه خــال التســعينيات. مــع أنّ بعــض الأرقــام متناقضــة، إلا أنــه 
لا يوجــد ســوى القليــل ممــا يشــير إلــى أن التملــح صــار مشــكلةً أقــل منــذ عــام 1991.

vvكشــــــــف التغيير على المستوى الإقليمي

تميــل الدراســات الإقليميــة إلــى الاعتمــاد علــى الاستشــعار عــن بعــد واســتخدام 
نوعــن مــن النهــج: أحدهمــا تصنيــف البيانــات إلــى أنــواع غطــاء أرضــي ثــم فحــص 
 NDVI التغييــرات في الفئــة بــن الفتــرات. النهــج الآخــر هــو اســتخدام بيانــات مؤشــر
ــى  ــة الأجــل، عل ــة )NPP( ودراســة الاتجاهــات طويل ــة الأولي ــل لصــافي الإنتاجي كبدي
افتــراض أن التغييــر في NPP هــو مؤشــر عــام لفقــدان وظيفــة النظــام البيئــي وقــد 

ينتــج عــن الرعــي الجائــر أو إزالــة الغابــات أو تملــح.

اشــتمل النــوع الثانــي مــن الدراســة علــى تقييــم منظمــة الأغذيــة والزراعــة العالمــي 
لتدهــور الأراضــي )GLADA( والــذي اســتخدم مجموعــة بيانــات NDVI بدقــة 8 كــم 
مــن GIMMS للفتــرة 1981-2003 للتحقيــق في التغييــر في NPP منــذ عــام 1981 
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باســتخدام المؤشــرات القائمــة علــى RUE. علــى الصعيــد العالمــي، أظهــرت دراســة 
GLADA تغيــراً طفيفــاً جــدّاً في NPP في تلــك الأراضــي الجافــة المرتبطــة عــادةً 

بتدهــور الأراضــي. يشــير الباحثــون إلــى أن الســبب في ذلــك هــو أن )معظــم مناطــق 
تدهــور الأراضــي تاريخيــاً قــد صــارت مناظــر طبيعيــة مســتقرة، مــع مســتوى إنتاجيــة 
منخفــض بعنــاد(. لكــن بالنســبة لســياق آســيا الوســطى، فــإن دراســة GLADA مثيــرة 
للاهتمــام، لأنهــا تمتــد إلــى فتــرة التغييــر الســريع التــي يأمــل الباحثــون في دراســتها.

اتجــاه GLADA المتبقــي في مجمــوع بيانــات NDVI الســنوي بــن عامــي 1981 و2003. لاحــظ أن تلــك 
المناطــق ذات الأمطــار المنخفضــة جــدّاً )صحــاري كاراكــوم وكيزيكــوم وجبــال باميــر( مســتبعدة مــن مجموعــة 
البيانــات، إمــا بســبب عــدم حساســية مؤشــر NDVI للتغييــر في تلــك المناطــق أو لأن التغيــرات في NPP تُعــزى 

إلــى هطــول الأمطــار وحــده.

تتركــز التغييــرات الإيجابيــة حــول الأنهــار والدلتــا والقنــوات وفي سلاســل الجبــال 
مثــل تيــان شــان وألتــاي. كمــا جــرى وصــف الزيــادات في الإنتاجيــة الأوليــة للمناطــق 
الزراعيــة المرويــة في أوزبكســتان وتركمانســتان ويعــزي هــؤلاء المؤلفــون إلــى الزيــادات 
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في إنتــاج القمــح )لوحظــت اتجاهــات ســلبية في مناطق الدلتا والأنهار غير المزروعة(. 
التفســير الآخــر الــذي جــرى تقديمــه للزيــادات في مؤشــر NDVI في المواقــع المرويــة 
)في كازاخســتان( هــو ممارســات إدارة الأراضــي المتغيــرة المرتبطــة بالخصخصــة. 
ــر في المناطــق  ــع الإنســان للتغيي ــى إيجــاد أســباب مــن صن ــل هــذه الدراســات إل تمي

المزروعــة والأســباب المناخيــة لمناطــق أخــرى.

تكــن  لــم  كازاخســتان،  شــمال  خــارج  المراعــي  مناطــق  مــن  للعديــد  بالنســبة 
 NDVI الاتجاهــات متســقة؛ فقــد وجــدت العديــد مــن الدراســات زيــادات في مؤشــر
حتــى التســعينيات تليهــا انخفاضــات. وقــد جــرى التكهــن بــأن مؤشــر NDVI يزيــد 
ــا بانخفــاض  ــة خــال التســعينيات قــد يكــون مرتبطً مــن بعــض المناطــق الصحراوي
أعــداد المخــزون المقتــرن بظهــور قشــور حيويــة المنشــأ، ولكــن لا يمكــن إثبات الســببية. 

عــزت دراســة أخــرى زيــادة مؤشــر NDVI في وســط كازاخســتان بــن عامــي 1989 
و2003 إلــى التغيــرات في هطــول الأمطــار. علــى مــدى العقــد الماضــي، انخفــض 
مؤشــر NDVI في مناطــق واســعة مــن آســيا الوســطى، لا سِــيَّما في المناطــق الغربيــة 

مــن كازاخســتان وأوزبكســتان وتركمانســتان، ربمــا بســبب العوامــل المناخيــة.

، لا تــزال نتائــج دراســات الاستشــعار عــن بعــد الإقليميــة باســتخدام  بشــكل عــامٍّ
صــور منخفضــة الدقــة غامضــة؛ لا تحــدد الدراســات دائمــاً الاتجاهــات نفســها، 
ــات  ــه عملي ــذي تعمــل ب ــاس ال ــن بــن المقي ــاك تباي ــة. هن وتبقــى التفســيرات تخميني

التدهــور ودقــة الصــور المســتخدمة لاكتشــافها.

ــورة أعــاه صــوراً بدقــة قصــوى  تســتخدم معظــم دراســات مؤشــر NDVI المذك
تبلــغ 250 متــراً. ولكــن يمكــن اســتخدام الصــور ذات الدقــة المتوســطة فقــط )بحجــم 
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بكســل مــن 15 إلــى 30 متــراً( لتحديــد وقيــاس عمليــات معينــة علــى المســتوى المحلــي 
ــى  ــة عل ــاء المناطــق المحروث ــور أو اختف ــار وظه ــي حــول الآب ــر الغطــاء النبات ــل تغي مث
المنحــدرات الشــديدة. نــادراً مــا تجــري محاولــة توســيع نطــاق مثــل هــذه الدراســات 
لتشــمل مســاحات كبيــرة عــن طريــق التقــاط صــور متعــددة في النظم البيئيــة القاحلة.

vvالسياســـــــــــة والتمويــــــــل والعلــــــــــــــوم

علــى عكــس الفتــرة الســوفيتية الأخيــرة، يوجــد حاليــاً حوافــز واضحــة لــكل 
مــن البلــدان والأفــراد للإبقــاء علــى تدهــور الأراضــي علــى جــدول الأعمــال. خــارج 
كازاخســتان، يغطــي التمويــل الحكومــي حاليــاً فقــط تكاليــف التشــغيل الأساســية 
لمعاهــد البحــوث والحــد الأدنــى مــن الرواتــب. يجــب علــى العلمــاء البحــث عــن تمويــل 
خارجــي، لتكملــة الرواتــب وإنتــاج عمــل جديــد. صُــرِفَ نحــو 750 مليــون دولار مــن 
ــة  ــة باســتخدام الأراضــي الزراعي مســاعدات المانحــن الرســمية للقطاعــات المتعلق
ــا  ــى 2012، معظمه ــع أنحــاء المنطقــة مــن 2003 إل ــة في جمي ــة والبيئ ــوارد المائي والم
إلــى قيرغيزســتان وطاجيكســتان وأوزبكســتان. شــكلت الأمــوال المخصصــة لمكافحــة 
تدهــور الأراضــي خــال هــذه الفتــرة نســبة كبيــرة مــن التمويــل الدولــي. علــى ســبيل 
المثــال، أدُرج 44 مليــون دولار مــن أمــوال مرفــق البيئــة العالميــة )والتمويــل المشــترك 
المرتبــط بهــا( للمشــروعات التــي تســتهدف تدهــور الأراضي في قيرغيزســتان وحدها 

)بمــا في ذلــك المشــروعات قيــد التنفيــذ أو المنجــزة أو المعتمــدة(.

تشــير البيانــات إلــى أن الأمــوال التــي تســتهدف البحــث البيئــي كانــت قليلــة، مــع 
ــات  ــاء القــدرات المؤسســاتية للعلمــاء ضمــن الفئ ــة للرصــد وبن ــر مــوارد إضافي توفي
، نــادراً مــا أدى التمويــل الدولــي إلــى تحســن جــودة أو توافــر  الأخــرى. بشــكل عــامٍّ

تلــك البيانــات الأوليــة التــي تدفــع تخصيــص الأمــوال.
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لــم ينعكــس غمــوض وتعقيــد الأدلــة علــى الأنــواع المختلفــة مــن تدهــور الأراضــي 
التــي نوقشــت هنــا في الأدبيــات المرتبطــة بتشــتت الأمــوال لمكافحــة التدهــور. جــرى 
إدراج تعديــن التربــة والرعــي الجائــر مــن بــن المشــكلات الأربــع الأولــى في مراجعــة 
رئيســية لتدهــور الأراضــي في آســيا الوســطى مــن قِبــل بنــك التنميــة الآســيوي. وقــد 
ذكــر هــذا التقريــر أن )أراضــي )المراعــي( هــي حاليــاً في مراحــل مختلفــة مــن تدهــور 
الأراضــي وغيــر قــادرة علــى دعــم الإنتــاج الحيوانــي لإمكاناتهــا الكاملــة(. ومــع ذلــك، 
فــإن الأدلــة التــي جــرت مراجعتهــا هنــا تقــدم صــورة أكثــر دقــة بكثيــر. يشــير موقــع 
ــة بنســبة 20-30 %  ــل الزراعي ــى أن الانخفــاض في المحاصي ــت إل ــى الإنترن GEF عل

في جميــع أنحــاء المنطقــة منــذ الاســتقلال مرتبــط بتدهــور الأراضــي، ومــع ذلــك فــإن 
الاختفــاء المفاجــئ للمدخــات والآلات في نهايــة الحقبــة الســوفيتية يجــب أن يكــون 

ســبباً جزئيــاً أيضــاً. 

مــع عــدم وجــود دليــل جيــد لأنــواع معينــة مــن التدهــور، فــإن محــاولات الســيطرة 
عليــه أو تحســينه قــد تكــون قــد أحدثــت تغييــراً إيجابيّــاً. تضمنــت السياســات 
للزراعــة  التربــة دعــم إصــاح الأراضــي الصالحــة  تعديــن  مــن  للحــد  المقترحــة 
ــة لمجموعــة واســعة مــن الأســباب. قليلــون قــد  وأســواق المدخــات، التــي تعتبــر مُهمَّ
يجادلــون في أن أنظمــة الــري والصــرف بحاجــة إلــى التحســن. إن أفــكار مثــل الإدارة 
التعاونيــة للغابــات وإدارة المراعــي المجتمعيــة )المنفــذة بأشــكال مختلفــة في عــدد مــن 
ــج مــن المخــاوف  ــة ونشــأت مــن مزي ــرة العالمي ــا جذورهــا في الخب ــات(، له الجمهوري
بشــأن التدهــور البيئــي والفقــر والوصــول إلــى المــوارد الطبيعيــة. مــن ناحيــة أخــرى، 
يوجــد مخاطــر في المبالغــة في الموضــوع. كمــا أشــير إلــى ذلــك، فــإن المبالغــة في 
اســتنفاد الشــجيرات يمكــن أن يــؤدي إلــى الحظــر، وفقــدان مــورد حيــوي للأشــخاص 
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الذيــن لديهــم بدائــل قليلــة. تعــد غابــات آســيا الوســطى مــورداً رئيســيّاً للماشــية في 
المواســم الحرجــة، ويجــب إظهــار الإفــراط في اســتخدامها بشــكل مقنــع قبــل اتخــاذ 

إجــراء لتقليــل الرعــي. 

أدى تصــور الضــرر البيئــي واســع النطــاق إلــى جانــب الميــل للســيطرة مــن أعلــى إلــى أســفل إلــى تشــريع للأراضــي يتضمــن 
.Environmental degradation ’فقــرات تســمح للحكومــات بالاســتيلاء علــى الأراضــي بســبب ’التدهــور البيئــي
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التصحـر في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا
الأســـــــــــباب والحلـــــــــــول

تنتشــر الصحــراء في الشــرق الأوســط، حيــث تتحــول الأراضــي الخصبــة إلــى 
نفايــات قاحلــة. وفقًــا لتقريــر التنميــة البشــرية العربيــة لعــام 2009 الصــادر عــن 
برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي، فــإن التصحــر يهــدد نحــو خمــس منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا. تشــهد الصــن تصحــراً بمعــدل ينــذر بالخطــر، يصــل إلــى 
1300 ميــل مربــع كل عــام. تجــف أفريقيــا جنــوب الصحــراء، وكذلــك مناطــق تركيــا 

التــي كانــت ذات يــوم أراضٍ زراعيــة غنيــة.

ذكرنــا ســابقاً أنــه خــال قمــة الأرض في ريــو عــام 1992، تبنــى قــادة العالــم 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر )UNCCD( واتفقــوا علــى تعريــف التصحــر 
ــة وشــبه الرطبــة بســبب  ــة وشــبه القاحل ــه )تدهــور الأراضــي في المناطــق القاحل بأن
عوامــل مختلفــة، بمــا في ذلــك التغيــرات المناخيــة والأنشــطة البشــرية (. يعتبــر هــذا 

التعريــف حاليــاً علــى نطــاق واســع هــو التعريــف الأكثــر موثوقيــة للتصحــر.

تعــد المناطــق الجافــة موطنًــا لـــ 2.5 بليــون شــخص، وتغطــي أكثــر مــن 40 % مــن 
ــاه  ــى أقــل مــن 8 % مــن مــوارد المي ــم ويجــب أن تحافــظ عل ســطح اليابســة في العال
ــات بســبب درجــات  ــد مــن التحدي ــم. وتتعــرض هــذه المناطــق لمزي المتجــددة في العال
الحــرارة الشــديدة والجفــاف المتكــرر وتدهــور الأراضــي والتصحــر. عندمــا تتعــرض 
ــادة  ــات زي ــة للاســتغلال المفــرط بســبب متطلب ــة في المناطــق القاحل الأراضــي الهشَّ
عــدد الســكان، فإنهــا تفقــد قدرتهــا الإنتاجيــة. يفُقــد كل عــام 12 مليــون هكتــار مــن 

الأراضــي بســبب التصحــر، ويتزايــد المعــدل بوتيــرة تنــذر بالخطــر.
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التحديــــــــــــــــات
تقــع معظــم أراضــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ضمــن حــدود 
الأراضــي القاحلــة. يؤثــر تدهــور الأراضــي الجافــة بشــكل فعلــي في نحــو 70 % 
مــن الأراضــي في المنطقــة العربيــة، وفقًــا للمركــز العربــي لدراســة المناطــق القاحلــة 

والأراضــي الجافــة )أكســاد(.

نحــو 48.6 % مــن مســاحة الأراضــي في المشــرق، و 28.6 % في وادي النيــل والقــرن 
الأفريقــي، و 16.5 % في شــمال أفريقيــا و 9 % في شــبه الجزيــرة العربيــة معرضــة 
للخطــر بســبب التصحــر. ومــن بــن دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، فــإن 
ــرة  ــا ومصــر والأردن. في شــبه الجزي ــر المخاطــر هــي ليبي ــي تواجــه أكب ــدان الت البل

العربيــة، تعــد البحريــن والكويــت وقطــر والإمــارات أكثــر البلــدان تضــرراً.

البيئي المرتبط بالتصحر هو عملية ديناميكية ذات مستويات مختلفة  الإجهاد 
من الشدة. تشمل عوامل المدخلات الرئيسية التي تعمل كمحركات رئيسية للتغير 
الطبيعية،  الموارد  ونضوب  الأراضي،  وتدهور  المتكرر،  الجفاف  الإقليمي  البيئي 
وندرة  الأمطار،  وانخفاض هطول  الحرارة،  درجة  وزيادة  المتغير،  السكاني  والنمو 
المياه للاستهلاك الصالح للشرب والري، وتآكل التربة المتدرج، وتملح التربة،... إلخ.

ــة للتصحــر في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا  تتمثــل التداعيــات المهُمَّ
في الفقــر وانعــدام الأمــن الغذائــي والتهجيــر القســري والهجــرة وتعطيــل المؤسســات 
الاجتماعيــة والسياســية. إن لاســتمرار تدهــور الأراضــي آثــاراً بيئيــةً واقتصاديــةً 
واجتماعيــةً شــديدة يمكــن أن تؤثــر ســلباً في الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي 

والسياســي في المنطقــة.
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المبـــــــــادرات الإقليميـــــــة
 ،UNCCD صادقــت معظــم بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا علــى اتفاقيــة
وتقــوم بمراجعــة الخطــط الســابقة أو إعــداد اســتراتيجيات وطنيــة جديــدة وخطــط 
عمــل واســتراتيجيات تمويــل متكاملــة لمكافحــة التصحــر. تتضمــن خطــط العمــل 
اســتراتيجيات متكاملــة طويلــة الأجــل لتحســن إنتاجيــة الأراضــي إلــى جانــب إعــادة 
التأهيــل والحفــظ والإدارة المســتدامة لمــوارد الأراضــي والميــاه، علــى المســتوى الوطنــي 

وكذلــك علــى مســتوى المجتمــع المحلــي.

عــاوة علــى ذلــك، أنشــأت الــدول العربيــة مؤسســات علميــة، مثــل المركــز العربــي 
ــي للبحــوث  ــة والأراضــي الجافــة )ACSAD( والمركــز الدول لدراســة المناطــق القاحل
الزراعيــة في المناطــق الجافــة )ICARDA(، القــادرة علــى معالجــة الحفــاظ علــى 

الطبيعــة وتنميتهــا. 

لقد أعطى مجلس وزراء البيئة العرب الأولوية لقضايا الأراضي الجافة من خلال إنشاء قوة عاملة من 
الخبراء لوضع أُطر للبرامج الإقليمية للعمل التعاوني.
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الحلــــــول المقترحــــــــــة
إن الجهــود والمــوارد الفعليــة المكرســة لمكافحــة التصحــر أقــل مــن تلــك المطلوبــة 
لمعالجــة المشــكلة المتفاقمــة. حيــث إنّ حشــد المدخــات الوطنيــة والإقليميــة حاجــة 
ــع أصحــاب المصلحــة  ــا أن المشــاركة النشــطة لجمي ــت الحاضــر. كم ملحــة في الوق
ــف مــن  ــة للتخفي ــة مطلوب ــادرات البحثي ــد مــن المب ــة والمزي ــات الحديث ــذ التقني وتنفي

تدهــور الأراضــي.

والإقليميــة  العالميــة  المســتويات  علــى  ومتضافــرة  بــذل جهــود منظمــة  ويلــزم 
والوطنيــة لمســاعدة الســكان الأكثــر تضــرراً مــن التصحــر. إن زيــادة الوعــي بــن 
المجتمعــات المحليــة وصنــاع القــرار أمــر بالــغ الأهميــة في مكافحــة التصحــر. في 
حــن أن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر هــي اتفــاق بــن البلــدان المتقدمــة 
والناميــة لضمــان العمــل العالمــي لمكافحــة التصحــر، إلا أنهــا تشــمل أيضــاً التزامــات 

وطنيــة محــددة لاتخــاذ إجــراءات ملموســة.

معظــم الإجــراءات التــي تتعامــل مــع التصحــر، لا سِــيَّما في منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، هــي تدريبــات مراقبــة معنيــة بتقييــم الضــرر )و / أو( 
الخســارة المنســوبة إلــى التصحــر. مــع حقيقــة أن معظــم بلــدان الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا لديهــا تقنيــات مناســبة لمكافحــة التصحــر، إلا أن هنــاك إهمــالاً 
صارخــاً في اســتخدام هــذه التقنيــات بســبب نقــص الوعــي وســوء إدارة المــوارد 

الطبيعيــة، وبخاصــة الميــاه.

ــة خطــر  ــرة لمواجه ــوداً كبي ــة جه ــة والمنظمــات الدولي ــت الحكومــات الإقليمي بذل
التصحــر؛ لكــن الوضــع يــزداد ســوءاً كل عــام. تعــد مكافحــة التصحــر جــزءاً لا يتجــزأ 
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ــي يمكــن  ــا، الت ــة المســتدامة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي مــن التنمي
ــة  ــات الحديث ــذ التقني ــي، وتنفي ــا مــن خــال ضمــان مشــاركة المجتمــع المدن تحقيقه

ــة. ــاه واســتخدام المعرفــة التقليدي لإدارة المي

بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى صانعي القرار والحكومــات والباحثين وأصحاب 
المصلحــة التركيــز علــى أوجــه التــآزر بــن اتفاقيــات ريــو الثــاث )تغيــر المنــاخ والتنــوع 
ــى المســتويات  البيولوجــي واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر(، والتكامــل عل
القطاعيــة مثــل الميــاه والطاقــة والأمــن الغذائــي، واستكشــاف العلاقــة بــن قطاعــات 
التنميــة والمــوارد الطبيعيــة. يمكــن للهيئــات الحكوميــة، إلــى جانــب الهيئــات غيــر 
الحكوميــة، أن تــؤدي دوراً محوريــاً في تطويــر البرامــج الوطنيــة والإقليميــة وتنفيــذ 

المشــاريع الميدانيــة.
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تقنيــــــــات حديثــة لمكافحــة التصحــــــر والجـفــــــاف
لمكافحــة  تقنيــات  إيجــاد  العالــم  أنحــاء  كافــة  والباحثــون في  العلمــاء  يحــاول 
الجفــاف والتصحــر. ســواء عــن طريــق معالجــة الرمــال أو عــن طريــق التشــجير 

الســريع باســتخدام الطائــرات بــدون طيــار، وغيرهــا مــن الطرائــق.

11 مكافحة الجفاف والتصحر عن طريق معالجة الرمال.
أعلــن فريــق مــن الباحثــن مــن جامعــة الملــك عبــد الله للعلــوم والتقنيــة )كاوســت( 
في إبريــل عــام 2018 عــن ابتكارهــم لرمــال تســاعد في زراعــة المحاصيــل في التربــة 
ــري،  ــاه ال ــل مــن اســتهلاك مي ــة أن تقل ــة، ومــن شــأن هــذه الترب ــة الصحراوي الرملي
حيــث إنّ معظمهــا يتبخــر عــادة بتأثيــر درجــات الحــرارة المرتفعــة التــي تصــل إليهــا 
رمــال الصحــراء. هــذا الابتــكار يمثــل أحــد حلول لمشــكلة الجفــاف والتصحــر الواعدة 

في المســتقبل. 

تعــد الزراعــة المســتهلك الأكبــر للميــاه العذبــة في العالــم. لذلــك وجــد الباحثــون 
أنــه لإحــداث تأثيــر كبيــر في الأمــن المائــي عليهــم معالجــة الرمــال، ويمكنهــم بذلــك 

توفيــر %5 مــن ميــاه الزراعــة، وهــذا أمــر ممتــاز.

وهكــذا بــدؤوا رحلــة التفكيــر بطرائــق لتوفيــر الميــاه في القطاع الزراعــي في البيئات 
القاحلــة مثــل شــبه الجزيــرة العربيــة، باســتخدام مــواد رخيصــة ومتوفّــرة. حيــث إنهــم 

.)Hydrophobic Sand( طــوروا حــاً جذريــاً ألا وهــو الرمــال التــي لا تمتــص الميــاه

وباعتبــار أنــه يوجــد الكثيــر مــن الرمــال في المملكــة العربيــة الســعودية، فضــاً عن 
ــاً لتكريــر  احتياطيــات بتروليــة كبيــرة، ولذلــك فــإن الشــمع، الــذي يعــد منتجــاً ثانويّ
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النفــط، يجــب أن يكــون وفيــراً أيضــاً. لــذا، فمــاذا لــو أخذنــا الرمــال، التــي هــي 
مجانيــة، ووضعنــا عليهــا مقاديــر نانويــة مــن الشــمع كطــاء؟

نموذج للرمل الطارد للماء أثناء عرضه في المؤتمر السعودي للمياه والبيئة في الرياض.

الهايدروفوبيــا )الطــارد للمــاء( هــي خاصيــة فيزيائيــة لمركــب يفضّــل بشــدّة 
ــار  ــم اختب ــة. يمكنك ــر القطبي ــه غي ــدة نظــراً لطبيعت ــات المحاي ــع الجزيئ ــاط م الارتب
هــذه الظاهــرة عندمــا تســكبون قليــاً مــن المــاء في مقــاة زيــت. فجزيئــات الزيــت لا 

ــة بوضــوح. ــى منفصل ــي تبق ــاء، وبالتال ــات الم ــع جزيئ ــط م تتراب

قــام الباحثــون بزراعــة وتتبــع نمــو اســتهلاك الميــاه ومحاصيــل مجموعــة مــن 
ــة  ــدأوا العمــل في عــام 2015 في المســتنبتات الزجاجي ــة. ب ــات بطريقــة منهجي النبات
في الجامعــة وســرعان مــا انتقلــوا، بعــد دورة زراعــة واحــدة، إلــى اختبــار الأراضــي 



موسوعة العمري في علوم الأرض
189

التصحــر والجفـــــاف

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

الزراعيــة بالقــرب مــن قريــة )هــدى الشــام( علــى بعــد 20 كيلومتــراً مــن مدينــة جــدة 
الســعودية.

ووقــع اختيارهــم علــى مجموعــة نباتــات تشــمل الشــعير والطماطــم. واختبــر 
الفريــق كلًا مــن زيــادة المحاصيــل مــع ثبــات اســتهلاك الميــاه، وخفــض اســتهلاك الميــاه 
مــع ثبــات المحاصيــل. وأوحــت النتائــج الأوليــة التــي توصــل إليهــا الفريــق بمضاعفــة 
العائــد تقريبــاً مــع ثبــات اســتهلاك الميــاه. فيمــا لا يــزال اختبــار الحــد مــن اســتهلاك 

الميــاه مســتمراً.

في المراحــل المبكــرة، عندمــا تنكشــف التربــة، تفقــد الكثيــر مــن المــاء جــرّاء التبخر. 
هــذا مجــرد مــاء مهــدر لأن النبــات لا يســتخدمه للنمــو أو لضبــط حرارتــه. ولا يعــد 
إيقــاف تبخــر المــاء في البيئــات الزراعيــة مفهومــاً مبتكــراً. ففــي العالــم الغربــي يجــري 
إنتــاج نحــو خمســة ملايــن طــن متــري مــن البلاســتيك ســنويّاً لأغــراض التغطيــة. 
ــي تعــد مشــكلة  ــة البلاســتيكية الت ــف مــن الأغطي وبعــد الحصــاد، تمــدّ هــذه اللفائ

بيئيــةٌ كبــرى.

في المناطــق الجافــة والحــارة كالســعودية، تصــل حصــة الزراعــة إلــى نحــو 60 أو 
70 % مــن الميــاه العذبــة. وتصــل الكميــة إلــى آلاف الكيلومتــرات المكعبــة، وهــي كميــة 

هائلــة مــن الميــاه.

يــرى الفريــق أن الرمــل الطــارد للمــاء ليــس مجــرّد حــل جيــد، ولكنــه أيضــاً زهيــد 
التكلفــة وفي متنــاول المزارعــن في مناطــق العالــم شــبه القاحلــة والقاحلــة.
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 زراعـــة الأشجار باســتخدام الطائــرات بـــدون طيـــار

إن إحــدى أهــم الطرائــق لمواجهــة التصحــر والجفــاف هــي زراعــة الأشــجار وتنميــة 
الغابــات. هــذا وتعتبــر مكافحــة تغيــر المنــاخ وفقــدان التنــوع البيولوجــي مســألة معقــدة 
ولهــا تأثيــرات كبيــرة علــى مســتقبل البشــرية. ولكــن مــاذا لــو كانــت هنــاك طريقــة أفضل 

لحــل هــذه الأزمــة؟
أدخلت شــركة )آير ســييد تكنولوجي( )AirSeed Technology( الأســترالية الناشــئة 
بواســطة أســرابها مــن الطائــرات دون طيــار طريقــة جديــدة لزراعــة 40 ألــف شــجرة 
يوميــا عبــر إطــاق البــذور مــن الســماء.  حيــث تجمــع التكنولوجيا الجديدة بــن الذكاء 
الاصطناعــي والبــذور المصممــة خصيصًــا للإطــاق التــي يمكــن إطلاقهــا في الأرض 
ــى الســماء. وتقــول الشــركة إن فعاليتهــا تفــوق بـــ25 مــرة مــن حيــث الســرعة  مــن أعل

وبنســبة 80 % مــن حيــث التوفيــر مقارنــة بمنهجيــات زراعــة البــذور التقليديــة.
ووفقًــاً لموقــع الشــركة علــى الويــب، فــإن حبــات البــذور الحاصلــة على بــراءة اختراع 
هــي حــل منخفــض التكلفــة ومنخفــض التأثيــر لإعــادة تشــجير الأنــواع المحليــة، حيــث 
يتــم تزويــد البــذور بالعناصــر الغذائيــة التكميليــة والمعــادن والإضافــات الأخــرى، وكلهــا 
ــة في موقــع  ــر الشــتلات ولكنهــا قــد لا تكــون متوفــرة بوفــرة في الترب ــة لتطوي ضروري

الزراعــة.
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الطائرات دون طيار التي تطلق حبات البذور تطير على جولتين. حيث تجري الجولة الأولى من الرحلات 
الجوية لتحديد أنواع النباتات الخاصة بالموقع وإنشاء أفضل نمط زراعي.

البــذور مــزودة بالعناصــر الغذائيــة التكميليــة والمعــادن والإضافــات الأخــرى )آيــر 
ســييد تكنولوجــي(.

بعــد ذلــك، تسُــتخدم البيانــات التــي تم جمعهــا في الخطــوة الأولــى لرســم خطــط 
طيــران دقيقــة ســتتبعها الطائــرات المســيرة، وتحــدد هــذه الخطــط أيضًــا متــى يتــم 
ــة  ــات جغرافي ــذور بحســب إحداثي ــم إطــاق الب ــى يت ــذور ومت تشــغيل كبســولات الب

محــددة مســبقاً.
وبمجــرد زرع جميــع البــذور، يســتمر الباحثــون في اســتخدام الطائــرات المســيرة 
لاكتشــاف وتقييــم التغييــر علــى المزروعــات بمــرور الوقــت، وعــد الأشــجار، وحســاب 

الكتلــة الحيويــة.
ويضيــف الموقــع الإلكترونــي للشــركة أن هــذا يســاعد في مراقبــة معــدلات النمــو 
والإبــاغ عنهــا بدقــة، وفي النهايــة ضمــان نجــاح مشــروع إعــادة التحريــج أو إعــادة 

الغطــاء النباتــي.
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الإجراءات العامة الموصى بها لمكافحــة التصحــر والجفــاف
البرامج  تنفيذ  لتعزيز  بها  الموصى  والإجراءات  النهج  بعض  يأتي  فيما  نقدم 
للتصدي بفعالية للجفاف والتصحر وكذلك لتحقيق النمو المستدام والحد من الفقر.

11  توســيع نطــاق تنفيــذ برامــج العمــل الوطنيــة وخطــط الإدارة المســتدامة للأراضي .
الأخــرى مــع التركيــز بشــكل خــاصٍّ علــى البرامــج والأنشــطة المجتمعيــة الملموســة 
المســتدامة  الإدارة  بشــأن  للقيــاس  قابلــة  نتائــج  بهــدف تحقيــق  الأرض  علــى 

للأراضــي والحــد مــن الفقــر. إن الحاجــة الملحــة لتحقيــق ذلــك تتطلــب:
أ آليــات أكثــر ســهولة وابتــكاراً لتوجيــه مســتويات متزايــدة مــن الدعــم، لا 	.

سِــيَّما التمويــل للمزارعــن وغيرهــم مــن مديــري المــوارد الطبيعيــة في 
الخطــوط الأماميــة.

ب تســخير المعرفــة والمهــارات المحليــة وتمكــن الســلطات المحليــة والمجتمــع 	.
المدنــي والقطــاع الخــاص والمجتمعــات المحليــة مــن خــال زيــادة بنــاء 
القــدرات المرتبطــة بتحقيــق نتائــج ملموســة في الحــد مــن الفقــر، والإدارة 

المتكاملــة للمــوارد الطبيعيــة، وإدارة مخاطــر الجفــاف.
ج تحديــد وتوثيــق وتبــادل أفضــل الممارســات وتعزيــز تكــرار المشــروعات 	.

الناجحــة.
د ضمــان الالتــزام الــكافي بتنفيــذ الخطــة وإطــار العمــل الاســتراتيجيين 	.

للســنوات العشــر مــن أجــل تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 
التصحــر والقــرارات المعتمــدة ذات الصلــة.

22  التعميــم والإدمــاج المنهجــي للأولويــات المحــددة في برامــج العمــل الوطنيــة .
ــة  ــة الوطني ــات الإدارة المســتدامة للأراضــي في برامــج التنمي وغيرهــا مــن عملي
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بمــا في ذلــك التنميــة المســتدامة الوطنيــة واســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر مــن 
أجــل تعبئــة مــوارد التنفيــذ، وتعزيــز الالتــزام السياســي المتوســط وطويــل الأجــل 

ــاف ومكافحــة التصحــر. ــف مــن حــدة الجف لبرامــج التخفي

لا بد من تعبئة الموارد المحلية وضمان أقصى قدر من المشاركة المجتمعية في برامج وأنشطة مكافحة 
التصحر والحد من مخاطر الجفاف.
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بالنظــر إلــى الصعوبــات التــي تواجههــا البلــدان والنتائــج المختلطــة التــي حققتهــا 
البلــدان مــن الجهــود المبذولــة لإدمــاج قضايــا الجفــاف والتصحــر في أطُــر التنميــة 

بمــا في ذلــك أطُــر الميزانيــة، فمــن المناســب التركيــز علــى مــا يأتــي:
أ القيــام بإجــراءات لإعــام القيــادة السياســية بالمشــكلة بهــدف تحفيــز وتعزيــز 	.

الالتــزام السياســي.
ال.	.ب  تعزيز الترتيبات المؤسساتية من أجل الإدماج الفعَّ
ج  شحذ ونشر أدوات التكامل.	.
د  توليــد المعلومــات والأدلــة القاطعــة بمــا في ذلــك التحليــات الاقتصاديــة والحجــج 	.

ــط بــن الإدارة المســتدامة للأراضــي والحــد مــن الفقــر، لتشــجيع  بشــأن الرواب
صانعــي السياســات علــى اتخــاذ قــرارات مواتيــة فيمــا يتعلــق بالتدخــات المطلوبة 

لمكافحــة التصحــر.
الــة تســتجيب وتناســب التحديــات  هـــ. تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجيات اتصــال فعَّ
صانعــو  وبخاصــة  الجماهيــر،  لمختلــف  المعرفيــة  والاحتياجــات  والظــروف 

الأماميــة. الخطــوط  في  المــوارد  ومديــرو  والقــرارات  السياســات 
و . تحديد وتعزيز الأطر الحافزة وتدابير الأداء لتشجيع التكامل.

ز. إظهــار الرفــاه البشــري الملمــوس علــى أرض الواقــع ونتائــج الإدارة المســتدامة 
للأراضــي لإدمــاج قضايــا الجفــاف والتصحــر في تدخــات الحــد مــن الفقــر.

33  إنشــاء وتعزيــز الحوافــز ومعالجــة العوائــق أمــام التنميــة الزراعيــة والإدارة .
الأخــرى. الطبيعيــة  والمــوارد  للأراضــي  المســتدامة 

ومن شأن هذا القيام بالإجراءات الآتية ذات الأولوية:
أ إلــى 	. للوصــول  متزايــدة  بإمكانيــة  الجافــة  الأراضــي  مناطــق  تزويــد 

أصنــاف  مثــل  التكلفــة  والميســورة  المناســبة  الزراعيــة  التكنولوجيــات 
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ــط  ــان الميســورة والرواب ــاف، وتســهيلات الائتم ــة للجف ــل المقاوم المحاصي
الأســواق. مــع 

ب ــة 	. ــل الطــرق والبني ــة مث ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة التحتي ــر البني  تطوي
التحتيــة لإمــدادات الطاقــة والميــاه مــن أجــل تســهيل إدارة تنميتهــا للســكان 

المحليــن في المناطــق المتضــررة.
ج  معالجــة الاختناقــات التــي يشــكلها عــدم ضمــان الحيــازة )و / أو( حقــوق 	.

الوصــول إلــى الأراضــي والميــاه والمــوارد الطبيعيــة الأخــرى مــن خــال 
ــال للُأطــر التنظيميــة للأراضــي  تنفيــذ الإصــاح )و / أو( الإنفــاذ الفعَّ
والمــوارد الطبيعيــة الأخــرى بهــدف ضمــان حقــوق واضحــة وآمنــة للحيــازة 
والوصــول إلــى هــذه المــوارد، بنــاءً علــى حقــوق ومســؤوليات محــددة جيــداً 

وقابلــة للتنفيــذ لجميــع أصحــاب المصلحــة.

لمكافحة التصحر لا بد من تعزيز الاستخدام المستدام للأراضي من خلال بناء القدرات في تخطيط 
استخدام الأراضي.
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44  تعزيــز قاعــدة المعلومــات المتعلقــة بالجفــاف والتصحــر وتعزيــز تطبيــق المعرفــة .
بمــا في ذلــك مــن خــال تحديــد أفضــل الممارســات وتوثيقهــا ونشــرها وتبادلهــا.

ينبغــي تطويــر البرامــج ودعمهــا علــى المســتوى الإقليمــي ودون الإقليمــي والوطنــي 
لتعزيــز جمــع المعلومــات بمــا في ذلــك مــن خــال البحــوث الموجهــة؛ وإدارة ونشــر 

وتطبيــق المعلومــات مــع إيــاء الاعتبــار الواجــب لمــا يأتــي:

أ إنشــاء نظــم معلومــات شــاملة للتصحــر وتقييــم فعاليــة الاســتجابات 	.
للجفــاف والتصحــر.

ب  تعزيــز مراقبــة تدهــور الأراضــي وتقييمــه، مــن خــال تقــديم الدعــم 	.
تدهــور  لرصــد  والمنهجيــات  والمؤشــرات  المعاييــر  وتطبيــق  لتطويــر 
.LADA الأراضــي، وتوســيع نطــاق تطبيــق أدوات ومنهجيــات مشــروع 

ج  تعزيــز المشــاركة النشــطة للمجتمــع المحلــي في أبحــاث ورصــد تدهــور 	.
الأراضــي والجفــاف، بمــا في ذلــك الحصــول علــى المعــارف التقليديــة.

د ــة 	. ــك الممارســات المحلي ــدة بمــا في ذل ــادل الممارســات الجي التقــاط وتب
ــاف والتصحــر. المســتخدمة لمعالجــة الجف

هـ - تعزيز مراكز التميز من أجل تجميع الموارد.

و - تنفيــذ برامــج للتوعيــة العامــة والتعليــم، بمــا في ذلــك برامــج التثقيــف 
للغابــات  المســتدامة  والإدارة  المســتدام  الاســتخدام  بشــأن  الرســمي 
المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  بمشــاركة  الأخــرى  الأراضــي  ومــوارد 
للمجتمعــات المحليــة ومســتخدمي المــوارد المتأثريــن مباشــرة بالجفــاف 

والتصحــر.
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55  ربــط وتنســيق تدابيــر مكافحــة الجفــاف والتصحــر مــع تلــك التدابيــر التــي .
تهــدف إلــى معالجــة تغيــر المنــاخ وحفــظ التنــوع البيولوجــي مــن أجــل تنويــع الموارد 
ــي توســيع  ــة وبالتال ــة والبرامــج ذات الصل ــذ برامــج العمــل الوطني المتاحــة لتنفي

نطــاق الإدارة المســتدامة للأراضــي.

لذلــك ينبغــي إجــراء التحليــل وإقامــة الروابــط في تنفيــذ اتفاقيــة الأمم المتحــدة 
 )UNFCCC( لمكافحــة التصحــر واتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ
ــع المســتويات.  ــى جمي ــوع البيولوجــي )CBD( عل ــة الأمم المتحــدة بشــأن التن واتفاقي
ــة  وعلــى هــذا النحــو، هنــاك حاجــة إلــى تعزيــز القــدرة علــى تطويــر برامــج متكامل
ــوع  ــة التن ــة مكافحــة التصحــر واتفاقي ــن اتفاقي ــآزر ب ــز أوجــه الت ــى تعزي ــدف إل ته
البيولوجــي واتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ؛ وبالتالــي، فــإن 
ــة  ــة اتفاقي ــة للتكيــف )NAPAs( تحــت رعاي ــآزري لبرامــج العمــل الوطني ــذ الت التنفي
الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ وبرامــج العمــل الوطنيــة ودون الإقليميــة 
والإقليميــة )برامــج العمــل الوطنيــة، وبرامــج العمــل دون الإقليميــة، وبرامــج العمــل 
الإقليميــة( في إطــار اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر والاســتراتيجيات 
وخطــط العمــل الوطنيــة للتنــوع البيولوجــي )NBSAPs( في إطــار اتفاقيــة التنــوع 

ــداً جــدّاً. البيولوجــي ســيكون مفي

يوفــر التركيــز الــذي كرســته اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ 
علــى التكيــف وتقليــل القابليــة للتأثــر فرصــاً للاســتثمارات التآزريــة في معالجــة 
تدهــور الأراضــي وعــزل الكربــون في إطــار آليــة التنميــة النظيفــة لاتفاقيــة الأمم 
ــع  ــة. وم ــاخ )CDM( بخاصــة في الأراضــي الجاف ــر المن ــة بشــأن تغي المتحــدة الإطاري
ذلــك، لكــي تكــون هــذه الاســتثمارات مثاليــة، يجــب أن تراعــي عــن كثــب احتياجــات 
الســكان المحليــن مــن أجــل تحقيــق الإدارة المســتدامة للأراضــي والحــد مــن الفقــر.
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66  تعزيــز الإدارة والتكيــف مــع آثــار الجفــاف والتصحــر بخاصــة في مواجهــة تغيــر .
المنــاخ المتوقــع وشــدة تعــرض المنطقــة لتأثيــرات تغيــر المنــاخ.

77  تشمل الإجراءات المطلوبة هنا ما يأتي:.

أ تعزيــز القــدرة علــى المراقبــة المنهجيــة للمنــاخ والتوعيــة في الوقــت 	.
المناســب بالمعلومــات المناخيــة وتطبيقهــا، ولا سِــيَّما مــن أجــل صنــع 
السياســات وعلــى المســتويات الشــعبية، بمــا في ذلــك مــن خــال تعزيــز 
ــز خدمــات  ــل مراك ــى رصــد الجفــاف بشــكل أقــوى مــن قِب القــدرة عل
الإنــذار المبكــر ودون الإقليميــة والإقليميــة مثــل المركــز الدولــي لحمايــة 

.OSSو ACMADو ،DMCHarareو ،ICPAC الهــادئ  المحيــط 

ب  تطويــر وإدمــاج اســتراتيجيات إدارة الجفــاف وغيــره مــن الكــوارث في 	.
أطُــر التنميــة علــى المســتويات الوطنيــة ودون الإقليميــة والقاريــة.

ج إدارة 	. الشــاملة ومؤسســات  المبكــر  الإنــذار  تعزيــز وضمــان أنظمــة   
الجفــاف. مخاطــر 

د الانتقــال مــن السياســة علــى المســتوى الوطنــي إلــى بنــاء القــدرة علــى 	.
الصمــود في مواجهــة الجفــاف علــى مســتوى المجتمــع.

هـــ. تعزيــز منصــات وأدوات شــبكات المعرفــة مثــل المنتديــات الإقليمية ودون 
الإقليميــة واســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات القائمــة علــى 

مزيــج مــن التكنولوجيــا التقليديــة والحديثــة.
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تطوير آليات الاستجابة المسبقة للجفاف. النهج المبتكر مثل التأمين على مؤشر الطقس هو إحدى هذه 
الآليات التي يمكن أن توفر الحماية للمزارع الصغيرة بأقساط ميسورة.

88 الــة .  تعزيــز الترتيبــات المؤسســاتية وقــدرات المــوارد البشــرية لتوفيــر قيــادة فعَّ
للتنســيق والتخطيــط والرصــد والدفــاع عــن برامــج الجفــاف والتصحــر.

عند القيام بذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لما يأتي:
أ تزويــد المؤسســات الرائــدة مثــل البنــوك المركزيــة الوطنيــة بسياســة 	.

وقاعــدة قانونيــة وتمويليــة مناســبة لتمكينهــا مــن أداء مهامهــا بفعاليــة.
ب  تعزيز تقاسم المسؤوليات وتآزرها بين المؤسسات.	.
ج  تعزيــز قــدرة النظــم اللامركزيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع 	.

الخــاص والمجتمعــات المحليــة، وبخاصــة النســاء، والعمل على إشــراكهن 
في التخطيــط وعمليــة صنــع القــرار بشــأن الإدارة المســتدامة للأراضــي.
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لمكافحة التصحر والجفاف لا بد من تنمية قدرات الموارد البشرية على المدى الطويل.

99  توفيــر الدعــم والمــوارد الكافيــة للبرامــج الإقليميــة ودون الإقليميــة مثــل برامــج .
العمــل دون الإقليميــة، وبرنامــج العمــل الإقليمــي، والبرامــج ذات الصلــة بــالإدارة 

المســتدامة للأراضــي والمجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة.
هنــاك حاجــة ماســة إلــى ذلــك لتمكينهــم مــن الاضطــاع بولايتهــم فيمــا يتعلــق 
بتيســير التنســيق والتخطيــط الاســتراتيجي وتحفيــز البرامــج المتعلقــة بمكافحــة 
التصحــر وإدارة الجفــاف والتنميــة المســتدامة. كمــا أن لهــا دوراً رئيســيّاً في معالجــة 
القضايــا العابــرة للحــدود والمشــتركة بمــا في ذلــك توجيــه التكنولوجيــا المناســبة 
ــدروس المســتفادة وأفضــل  ــادل ال ــة، وتب ــة للأطــراف المهتم ــة الفني ــة والدراي والمعرف

ــة. ــدول الإقليمي ــن ال الممارســات داخــل وب
 تعزيــز إدارة المعرفــة بشــأن التكنولوجيــا الملائمــة وميســورة التكلفــة والحصــول 1010

عليهــا مــن أجــل تحســن الإنتــاج الزراعــي والإدارة المســتدامة للأراضــي.
يستلزم ذلك إجراءات من أجل:
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أ إنشاء آليات تمويل أكثر مرونة لتطوير التكنولوجيا، وتحسين الوصول إلى تسهيلات 	.
ائتمانية ميسورة للحصول على التكنولوجيا وتطبيقها بخاصة في المناطق الريفية.

 توسيع خدمات الطاقة للفقراء، ولا سِيَّما النساء في المناطق الريفية والنائية الجافة 	.ب
للاستخدام المنزلي وكذلك الأنشطة الاقتصادية.

 توفير مصادر الطاقة المتجددة والأنظف والتقنيات الموفرة للطاقة والاستفادة منها 	.ج
بشكل أكبر.

د  تعزيز تطبيق المعرفة والابتكارات المحلية والأصلية في الزراعة المحلية وأنظمة الموارد 	.
الطبيعية المتكاملة للإدارة المستدامة للأراضي بتطبيق العلوم والتكنولوجيا الحديثة 

ذات الصلة.
هـ. تعزيز البحث المدفوع بالطلب والتدريب التكنولوجي طويل الأجل.

و. دعم وتنفيذ الشراكات بما في ذلك )بين القطاعين العام والخاص والعام والخاص( 
والشبكات والبرامج الخاصة بتطوير التكنولوجيا ونقلها ونشرها. وفي هذا السياق، 

فإن تنفيذ خطة بالي أمر وثيق الصلة بالموضوع.

إنّ تسريع تطوير ونشر التقنيات الزراعية ميسورة التكلفة بما في ذلك الأسمدة وأنواع المحاصيل المقاومة 
للجفاف والمدخلات الزراعية الأخرى من شأنه أن يكافح التصحر.
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 تعزيــز القــدرة علــى تعبئــة المــوارد الماليــة وتوجيــه التمويــل المتزايــد لتنفيــذ برامــج 1111
العمــل الوطنيــة وبرامــج العمــل دون الإقليميــة وبرامــج العمــل الإقليميــة وغيرهــا 

مــن مبــادرات الإدارة المســتدامة للأراضــي.

بصــرف النظــر عــن الإجــراءات اللازمــة لدمج هذه البرامــج وتوضيحها كأولويات 
ضمــن الخطــط القائمــة علــى الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة واســتراتيجية الحــد مــن 
الفقــر، التــي تعــد حاليــاً الأدوات والتــي يجــري مــن خلالهــا توجيــه التمويــل المحلــي 
وتدفقــات المعونــة الكبيــرة، تشــمل الإجــراءات الإضافيــة اللازمــة لتعبئــة المزيــد مــن 

التمويــل مــا يأتــي:

أ دمــج برامــج الإدارة المســتدامة للأراضــي ومنحهــا مرتبــة عاليــة في 	.
أولويــات سياســات المســاعدة الإنمائيــة وأدوات البرمجــة مــن أجــل 
توفيــر بيئــة مواتيــة لزيــادة وتحســن مســتويات الوصــول إلــى التمويــل 

ــج. ــذه البرام له

ب  تعزيــز تعبئــة مــوارد الإدارة المســتدامة للأراضــي وآليــات التمويــل علــى 	.
المســتويات العالميــة والإقليميــة ودون الإقليميــة مثل مرفق البيئة العالمية 
والآليــة العالميــة. ويجــب ضمــان تنســيق أفضــل بــن هــذه الآليــات. كمــا 
يجــب زيــادة نســبة تمويــل مرفــق البيئــة العالميــة المخصــص لــإدارة 

المســتدامة للأراضــي.

ج  بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي تبســيط الإجــراءات والمبــادئ التوجيهيــة 	.
التــي وضعتهــا وكالات تمويــل الإدارة المســتدامة للأراضــي للحصــول 
علــى  سِــيَّما  ولا  للأراضــي  المســتدامة  الإدارة  لبرامــج  علــى تمويــل 

المســتوى الميدانــي.
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د  وضــع وتنفيــذ أجنــدة واضحــة واســتراتيجيات لجمــع الأمــوال لتمويــل 	.
الإدارة المســتدامة للأراضــي مــن مصــادر محليــة بمــا في ذلــك مــن 
القطــاع الخــاص والمخططــات الناشــئة مثــل الدفــع مقابــل خدمــات 

النظــام البيئــي.

لمكافحة التصحر والجفاف لا بد من زيادة مخصصات الميزانية الوطنية للإدارة المستدامة للأراضي.

مــع  للتعامــل  وإجــراءات  اســتراتيجيات  إلــى  حاجــة  هنــاك  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
داخليّــاً. النازحــن  ولمســاعدة  والجفــاف  البيئــة  بســبب  اللاجئــن 
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